
 بغــداد – كشـــفت مصادر سياســـية 
عراقيـــة عن قيـــام زعيم تحالـــف ”تقدم“ 
ورئيس البرلمان العراقي السابق محمد 
الحلبوســـي بعرض التحالـــف مع زعيم 
ائتـــلاف دولـــة القانـــون نـــوري المالكي 
لتشـــكيل الكتلـــة الأكبـــر فـــي البرلمـــان 

العراقي الجديد.
لكنهـــا لفتـــت إلـــى أن الأمـــر أقرب 
إلـــى المناورة، وأن الهـــدف هو لفت نظر 
زعيـــم التيـــار الصدري مقتـــدى الصدر 
إلى اســـتعداد الحلبوســـي، الذي حصل 
تحالفـــه على أربعـــين مقعـــدا وحل في 
المرتبة الثانية بعـــد التيار الصدري في 
فيما  للتحالف  التشـــريعية،  الانتخابات 

لو عرض عليه الأمر.
وقالت المصادر إن المالكي، الذي كلف 
القيادي في حزب الدعوة حســـن السنيد 
بـــإدارة المفاوضات مع الكتـــل الأخرى، 
يبدي ممانعة لحـــد الآن في التقارب مع 
الحلبوسي، رغم حاجته الماسة لأصوات 
”تقـــدم“ في مواجهـــة غريمـــه التقليدي 
مقتدى الصدر الذي حل تياره في المرتبة 

الأولى في الانتخابات.
وأضافـــت أن زعيـــم ائتـــلاف دولـــة 
القانـــون لا يتـــردد وهـــو يعلـــن في كل 
مجالســـه عدم ثقته بالحلبوسي ويصفه 
بمفردة عراقية تعني صغير الســـن غير 
مأمـــون العواقب، وهو مـــا يظهر معرفة 
المالكـــي بنوايا رئيـــس البرلمان المنتهية 

ولايته.
وعـــزت المصادر اندفاع الحلبوســـي 
باتجاه المالكي المتحالف أصلا مع غريمه 
خميس الخنجر إلى رغبته في التشـــبث 
بالزعامـــة والتحول إلى صانع ملوك في 
مســـتقبل العراق السياســـي سواء أكان 

ذلك في صف الصدر أم صف المالكي.
إلا أن مصـــدرا إعلاميـــا مقربـــا من 
الحلبوســـي في مجلس النواب العراقي 
رفـــض نفي عرض التحالـــف مع المالكي 
أو تأكيده، في إجابة على سؤال مراسل 

”العرب“ في بغداد.
وقـــال إنه غيـــر مخـــوّل بالتصريح 
لكـــن المنهـــج  باســـم تحالـــف ”تقـــدم“ 
السياسي للحلبوسي هو إقامة مشروع 
وطنـــي، مشـــيرا إلـــى أن زعيـــم تحالف 
”تقدم“ لا يعـــارض التحالف مـــع أيّ من 
الكتل السياســـية بما فيها تحالف دولة 
القانـــون، إذا كان الهدف منها تشـــكيل 

حكومة وطنية عابرة للطائفية.
وأشـــار إلـــى أن الحلبوســـي أوكل 
لجنـــة التفاوض مع الكتـــل الأخرى إلى 
القياديـــين في ”تقدم“ محمد تميم وفلاح 

حسن زيدان.
إلا أن السياســـي العراقي المســـتقل 
جبار المشـــهداني عبّر عـــن اعتقاده  في 
بأن الحلبوســـي لا  تصريـــح لـ“العرب“ 

يريـــد أن يســـتعدي طرفا شـــيعيا مهمّا 
كالتيار الصـــدري ويعرض التحالف مع 
المالكي لأن ذلك يعني إقصاءه شـــخصيا 
مـــن أيّ منصـــب مســـتقبلي إذا حصـــل 

التوافق بين الصدر والمالكي.
يذكر أن الاتفاقات الأولية كانت تشير 
إلـــى تحالف قائـــم بين التيـــار الصدري 
وتحالـــف ”تقدم“ والحـــزب الديمقراطي 
الكردســـتاني بزعامة مسعود البارزاني 
لتشـــكيل الكتلة الأكبر وبالتالي رئاســـة 

الحكومة.
في غضون ذلك حذر التيار الصدري 
من الالتفاف على الاستحقاق الانتخابي 
للشعب العراقي كما حدث في انتخابات 

.2010
وقـــال صفاء الأســـدي القيـــادي في 
التيار إن “مقتدى الصدر ليس مثل غيره 
وإنه لن يســـمح بمصـــادرة حق المواطن 
العراقي“، في إشـــارة إلى الالتفاف على 
الوطنية  لائتلاف  الانتخابي  الاستحقاق 
بزعامة إيـــاد علاوي آنـــذاك، ومصادرة 
فـــوزه من قبـــل ائتـــلاف دولـــة القانون 
بزعامـــة نـــوري المالكي فـــي انتخابات 

.2010

وأكـــد الأســـدي أن رئيس الـــوزراء 
القادم سيكون صدريا، مشيرا إلى المادة 
الـ76 مـــن الدســـتور التـــي تمنح الحق 

للكتلة الأكثر عددا لتشكيل الحكومة.
وشـــكل زعيم التيار الصدري مقتدى 
الصدر لجنة تفـــاوض مع الكتل الأخرى 
وخولها حصرا بتمثيل التيار، ومنع أيّ 

جهة من التدخل في أعمالها.
وتتألـــف اللجنـــة مـــن القياديين في 
التيار حســـن العذاري ونصار الربيعي 

ونبيل الطرفي وحاكم الزاملي.
وبدأت الرســـائل تتوالى من ائتلاف 
دولة القانون بشـــأن قدرته على تشـــكيل 
الكتلـــة الأكبـــر فـــي البرلمـــان العراقـــي 
التي ســـيحق لها وفق الدستور تشكيل 

الحكومة.
ويحـــاول ائتـــلاف دولـــة القانـــون 
اســـتقطاب الصـــدر في مســـعى لإعادة 
ترميم البيت الشيعي، رغم العداء القائم 

بين الصدر والمالكي.

 عــدن – وصفـــت مصـــادر سياســـية 
يمنية توقيت عـــودة القيادي في الحراك 
الجنوبـــي حســـن باعـــوم إلـــى محافظة 
حضرمـــوت قادمـــا مـــن مقـــر إقامته في 
مدينـــة صلالـــة العمانية بأنـــه جزء من 
ترتيبـــات ممنهجة لإرباك المشـــهد ونقل 
أدوات التوتر إلى جنوب اليمن ومحاولة 

استهداف المجلس الانتقالي الجنوبي. 
وأعلـــن فـــادي باعـــوم ابـــن القيادي 
الجنوبـــي حســـن باعـــوم، الذي يشـــغل 
منصب رئيس المكتب السياسي لما يسمى 
”المجلس الأعلى للحـــراك الثوري لتحرير 
الجنـــوب“، والـــذي يقيم فـــي الضاحية 
الجنوبيـــة ببيروت، الجمعـــة منع قوات 
عســـكرية في محافظة حضرموت موكب 
والده مـــن دخول مدينة ”الشـــحر“، فيما 
قالـــت مصـــادر محلية إن نقطـــة تفتيش 
تابعـــة لقوات النخبـــة الحضرمية منعت 
دخول العشـــرات مـــن المســـلحين الذين 

كانوا برفقة باعوم.
وأشـــارت مصـــادر سياســـية مطلعة 
لـ“العـــرب“ إلـــى أن عودة حســـن باعوم، 
الذي يعاني من مشـــاكل صحيـــة، برفقة 
ابنه فـــادي المرتبط بإيـــران وقطر، يأتي 
في ســـياق مســـاع لاســـتثمار التحولات 
المرتقبـــة فـــي حـــال واصـــل الحوثيون 
تقدمهم العسكري في محافظة مأرب، مع 
تزايد المؤشـــرات على اعتزامهم مهاجمة 

محافظة شبوة الجنوبية المتاخمة.
المفاجئـــة  باعـــوم  عـــودة  وقوبلـــت 
بترحيب إعلامـــي حوثي، كمـــا لم تخف 
جهات جنوبية محســـوبة على الشرعية 
مثـــل تيـــار الميســـري ابتهاجهـــا بعودة 
القيـــادي الجنوبي الـــذي يراهن البعض 
على أنه سيكون رأس الحربة في مشروع 
اســـتهداف المجلس الانتقالـــي الجنوبي 
وخصوصـــا فـــي محافظـــات حضرموت 

وشبوة والمهرة.
ويحظـــى تيـــار باعوم بدعـــم إيراني 
– قطـــري – عمانـــي علـــى صلـــة بأجندة 
هذا المحور الإقليمي المناهض لسياســـة 

التحالـــف العربـــي بقيـــادة الســـعودية 
فـــي اليمـــن، ويرتبط التيار بشـــكل قوي 
بالحوثيـــين حيث لم يتخذ أيّ موقف إزاء 

اجتياحهم لجنوب اليمن في 2015.
وتؤكد مصـــادر ”العرب“ وجود صلة 
بين عودة حســـن باعـــوم وابنه فادي في 
هذا التوقيت وبين مجريـــات المواجهات 
العســـكرية فـــي مـــأرب، حيـــث يراهـــن 
الحوثيـــون إلـــى جانـــب قـــوى إقليمية 
أخرى على الدور الذي سيلعبه ما يسمى 
”مجلس الحـــراك الثوري“ خـــلال الفترة 
المقبلـــة كوكيـــل جنوبـــي يعمـــل لصالح 
أجنـــدات محور إيران والحوثيين وإرباك 

المشهد الجنوبي من الداخل.
ولا تســـتبعد مصادر يمنيـــة مطلعة 
قيـــام الحوثيـــين بتعزيـــز نفـــوذ التيار 
الجنوبي الموالي لإيران بشكل مباشر من 
خلال تسليم مناطق جنوبية لهذا المكون 
بعد إســـقاطها، في محاولـــة لامتصاص 
حالة ردود الأفعال المحتملة في الشـــارع 
الجنوبي الـــذي يتعامل بحساســـية مع 
أيّ تواجد عســـكري حوثي فـــي المناطق 

المحررة جنوبا.
وتشـــير المصادر إلـــى أن تيار باعوم 
ســـيعمل خلال الفترة القادمـــة كحصان 
الجنوبـــي  المشـــهد  لاختـــراق  طـــروادة 

الرافض لمشـــروع إيران والحوثيين، كما 
ســـيلعب دورا رئيســـيا في إطار تحالف 
يضـــم تيـــارات جنوبيـــة أخـــرى معادية 
للتحالـــف العربـــي والمجلـــس الانتقالي 
الجنوبـــي، مثـــل تيـــار وزيـــر الداخلية 
السابق المقيم في مسقط أحمد الميسري، 
وبعـــض القيـــادات الجنوبيـــة الأخـــرى 

المدعومة من مسقط والدوحة.
واعتبـــر الباحث السياســـي اليمني 
ســـعيد بكـــران فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
أن عـــودة حســـن باعـــوم وابنـــه فـــادي 
فـــي هـــذا التوقيـــت والتي جـــاءت تحت 
لافتـــة ”التصالـــح والتســـامح“، محاولة 
للاســـتفادة من هذا الشعار ”كغطاء براق 
لتحرك مرتبط بتوقيت زمني حرج يتعلق 
بالوضع في شـــبوة وتأثيـــرات ذلك على 

حضرموت“.
وتابـــع ”الطريقة التي جاء بها تحرك 
باعـــوم نحو المـــكلا التي يفتـــرض أنها 
تتأهـــب لأي تطورات في شـــبوة القريبة 
تكشـــف أنه تحرك غير بريء ويهدف إلى 

إرباك الموقف في المدينة“.
هـــذه  كل  أن  إلـــى  بكـــران  وأشـــار 
العلامات ”تعني أن المستهدف من الزيارة 
ليـــس التصالح والتســـامح وإنما ضرب 
وحدة الســـلاح فـــي ســـاحل حضرموت 

وتفكيـــك المنظومـــة الأمنية التي يشـــهد 
الـــكل بنجاحهـــا“، وأضاف ”وهـــذا أمر 
يخدم الحوثيين في هذا التوقيت الخطير 
وربمـــا يرســـل رســـالة إليهـــم أن المكلا 
منشغلة ومنقسمة وأن منظومتها الأمنية 
تم إرجاعها إلـــى زمن الفوضى فتفضلوا 

بالقدوم لإنقاذ المكلا“.
وتوقـــع مراقبون يمنيون أن تشـــهد 
المرحلة المقبلة تصاعـــدا في حالة التوتر 
في المحافظات الجنوبية، على وقع التقدم 
الحوثي وسعي بعض الأطراف الإقليمية 

لنقل أدوات الصراع جنوبا.
وأشـــار الباحـــث السياســـي اليمني 
ماجد الداعري إلى أن انعكاســـات سقوط 
مأرب بيـــد الحوثيين إذا مـــا تمكنوا من 
ذلك لن تقتصر علـــى الجنوب فقط وإنما 
تطال أيضـــا كل مناطق اليمـــن والإقليم 
والمنطقة ”لأن موقـــف الحوثيين وقوتهم 
ســـيختلفان  والتفاوضيـــة  الاقتصاديـــة 
كثيـــرا عما قبل مأرب التي خســـرت فيها 

الشرعية آخر معقل لها“.
وتوقع الداعري في تصريح لـ“العرب“ 
أن يزج الجنوبيون بكل قواتهم وعتادهم 
والمناطـــق  وحضرمـــوت  شـــبوة  نحـــو 
الحدودية ليبدأ النفير العام والاستعداد 

لمعركة مصيرية فاصلة مع الحوثيين.

 القاهــرة – فتحت عدة أندية رياضية 
فـــي مصر باب الترشـــح لانتخاب رئيس 
وأعضاء مجلـــس إدارة جدد خلال الأيام 
المقبلة، في ظل منافسات ساخنة تسيطر 
على غالبية الأندية التي تحظى بمتابعة 
جماهيرية واسعة في فروعها الرياضية 
المختلفة، وهو ما جعل مراقبين يلتفتون 
إلى هذا الاهتمام والجاذبية والشـــعبية 
مقارنـــين بينهـــا وبـــين اللامبـــالاة التي 
النـــواب  مجلســـيْ  انتخابـــات  ســـادت 
والشـــيوخ مـــن قبـــل، والتي أكـــدت أن 

السياسة ماتت في مصر.
وأعلنـــت أنديـــة الأهلـــي وســـموحة 
والصيد وغيرها في الأيـــام الماضية عن 
بـــدء الترشـــح لعقـــد الانتخابـــات خلال 
أكتوبـــر الجاري ونوفمبر المقبل، واختار 

كل ناد توقيتات تناسب أعضاء الجمعية 
العمومية بالتنســـيق مع وزارة الشباب 

والرياضة.
وتحظى انتخابـــات الأندية باهتمام 
كبير مـــن جانب أعضـــاء الأنديـــة التي 
يتـــراوح عـــدد أعضاء بعضهـــا بين 150 
و200 ألـــف عضـــو، فضلا عن مشـــجعي 
الأنديـــة الأكثـــر شـــعبية مثـــل ناديـــي 
الأهلـــي والزمالـــك اللذيـــن يشـــجع كلا 
منهما الملايين من المواطنين وينشـــغلون 
بالانتخابـــات ولو لم يكـــن لهم الحق في 
التصويـــت، لأن الفائـــز بمقعـــد رئيـــس 
النـــادي يلعـــب دورا مهما فـــي زيادة أو 

خفض شعبيته.
وتحظى انتخابات الأندية الرياضية 
باهتمام يفوق نظيرتها السياســـية على 

مســـتوى البرلمـــان بغرفتيـــه أو داخـــل 
الأحزاب، بل تتفوق نسبة الحضور فيها 
على الانتخابات الرئاســـية نفســـها، لأن 
الأولى تتســـم بقدر كبير مـــن المصداقية 
والشـــفافية ويثق المرشحون والناخبون 
أيضا فـــي جديتها وعدم اقتراب التزوير 
منهـــا، وبالتالـــي عـــدم التشـــكيك فـــي 
مخرجاتهـــا، على عكـــس الثانيـــة التي 
تتدخـــل فيهـــا عوامل أمنية وسياســـية 

تؤثر على نتائجها.
وقال المحلل السياســـي جمال أسعد 
إن ”الاهتمـــام بانتخابـــات الأندية يرجع 
إلى أبعاد مرتبطة بكرة القدم التي تعكس 
توجهات ومحتويـــات وثقافات وطبقات 
المجتمـــع المصـــري، وبـــات المواطنـــون 
بنظريـــة  أمورهـــم  يديـــرون  العاديـــون 

’الأهلـــي والزمالك‘ التي تعبر عن التعامل 
الشـــعبي مع منهج ’مع أو ضد‘، وتعني 

نتائجها إسقاط الحوار الرصين“.
لـ“العـــرب“  تصريـــح  فـــي  وذكـــر 
أن ”الصـــراع الصفـــري دفـــع قطاعـــات 
عديـــدة إلى العزوف عن المشـــاركة، الأمر 
الـــذي انعكس علـــى الاقتراعـــات العامة 

السابقة. وما ســـاعد على ذلك أن الحالة 
السياسية الحقيقية غابت فيها الأحزاب 
أو تحولت إلـــى جمعيات تقدم الخدمات 
وتبيع السلع، وتتجاهل دورها كمدرسة 

سياسية“.
وكانـــت انتخابات النقابـــات المهنية 
الوحيدة التـــي تنافس الأندية الرياضية 
في متابعتهـــا قبل أن تفقـــد بريقها بعد 
ابتعادها عن السياســـة بسبب التضييق 
في الفضاء العام وانشـــغال المرشـــحين 
بالهمـــوم النقابية وإغـــراءات الخدمات 
التـــي تقـــدم للناخبين، فضلا عـــن زيادة 
التدخـــلات الأمنية لترجيـــح كفة بعض 

المرشحين على حساب غيرهم.
وأشـــار محمود عارف -وهو شـــاب 
في منتصف الثلاثينـــات- إلى أنه يتابع 

انتخابـــات النـــادي الأهلي بعـــد أن فُتح 
باب الترشـــح في التاســـع مـــن أكتوبر، 
وينتظـــر معرفة اســـم المرشـــح المنافس 
الخطيـــب  محمـــود  الحالـــي  للرئيـــس 
صاحب الشـــعبية الطاغية داخل النادي 
وخارجـــه، وحقـــق إنجـــازات تمكنه من 

الفوز بسهولة.
أنه معني  وأضاف عـــارف لـ“العرب“ 
بانتخابـــات الأهلـــي لأن هنـــاك احتمالا 
كبيرا لحدوث مفاجآت بخصوص أعضاء 
مجلس الإدارة الذي يشهد منافسة حادة 
من أعمار مختلفة، وأنه شغوف بمتابعة 
الترشح والتصويت وعمليات الفرز التي 
تمضي بنزاهة يفتقدهـــا في الانتخابات 
السياســـية التـــي لـــم يعـــد يعبـــأ بها، 

ترشيحا أو انتخابا.

الصدر ليس مثل غيره 

ولن يسمح بتكرار ما حدث 

في انتخابات 2010
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هدف الزيارة ضرب 

وحدة السلاح في ساحل 

حضرموت
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 الرقة (ســوريا) – أعرب مســـؤولون 
عســـكريون أكراد عن تخوفهم من عودة 
للقتال في  محتملة لتنظيـــم ”داعـــش“ 
سوريا، مشيرين إلى أن خلايا التنظيم 
تنمو مجدداً وتقوم بالتدريبات اللازمة 
لخطة العودة، مستفيدة من الانسحاب 

الجزئي للقوات الأميركية من المنطقة.
الغارديـــان  صحيفـــة  ونقلـــت 
البريطانيـــة عن لقمـــان خليـــل القائد 
العســـكري البـــارز فـــي قوات ســـوريا 
الديمقراطية (قسد) أن مسلحي التنظيم 

عادوا لقتال قواته.
وتخشـــى القوات الكردية أن يعتبر 
تنظيم ”داعش“ هزيمته فترة هدوء فقط 
وليست خســـارة نهائية، محذرة من أن 
التنظيـــم المتطرف بدأ يـــرص صفوفه 
من جديـــد ما قد يشـــكل تهديدا جديدا 
للمنطقة. وسيساعد انسحاب الولايات 
المتحـــدة التنظيم على النهوض مجددا 

والتمدد.
وذكـــر خليـــل أنـــه لا يمكـــن إنهاء 
أيديولوجيا التنظيم المتطرف بسهولة، 
جديـــد  مـــن  يظهـــرون  ”إنهـــم  قائـــلا 
ويتعلمون التحلي بالصبر مرة أخرى. 
وهذه المـــرة يفعلون ذلك علـــى جانبي 

النهر (الفرات)“.
وكان خليل في طليعـــة القتال ضد 
التنظيـــم منذ عـــام 2014، وقـــاد معارك 
في كوباني والرقـــة. وعلى غرار معظم 
القـــادة الأكـــراد، احتفل حينهـــا بزوال 
التنظيم ولكن عـــدم ارتياحه ظل قائما 

وازداد منذ ذلك الحين.
وتابع أن وحـــدات مكافحة الإرهاب 
التابعـــة للقوات الكرديـــة تقوم كل يوم 

بعملية واحدة على الأقل. 
وأضـــاف ”قتـــل الأميركيـــون ثلاثة 
أشـــخاص قبل أيام وقام الفرنســـيون 
بهجـــوم. والأهـــداف كلها مـــن تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية وجميعهم في المدن 

القريبة منا“.
وفي مدينة الحســـكة المجاورة قال 
مظلوم عبدي القائد العام لقوات سوريا 
الديمقراطيـــة الـــذي يقـــود القتال ضد 
التنظيم منـــذ 2014، إن تنظيم ”داعش“ 
قد يعود مجددا لتهديد النظام العالمي.

وأضـــاف ”لقـــد حاربناهـــم لفتـــرة 
طويلـــة ونريـــد أن نضمـــن ألا يكونوا 
أقـــوى منـــا مرة أخـــرى“، مشـــيرا إلى 
أن قواتـــه لا تزال تعتقـــل الكثير منهم. 
وتابـــع ”فـــي دير الـــزور وفـــي العراق 
فـــي محافظة الأنبـــار (…) يوجد تنظيم 
الدولة الإســـلامية بشـــكل منظـــم. ولا 
يمكننـــا أن نغمض أعيننـــا عن هذا ولا 

يمكننا تجاهل المخيمات“.

إن  الأكـــراد  المســـؤولون  ويقـــول 
شـــاغلهم الرئيسي في الوقت الراهن لا 
يزال محافظة دير الزور، وهي منطقة لا 
يزال من المستحيل تقريبا ”ترويضها“ 
وضمـــان ســـير الأحـــداث فيهـــا حتى 

بمساهمة أميركية وفرنسية.
وتخوض قوات سوريا الديمقراطية 
بدعـــم مـــن التحالـــف الدولـــي بقيادة 
أميركيـــة آخـــر معاركهـــا ضـــد تنظيم 
الدولة الإســـلامية في شـــرق ســـوريا. 
ومع الانســـحاب من أفغانستان، هناك 
مخاوف متزايدة من ســـحب واشـــنطن 

لقواتها من سوريا أيضا.

ويبـــدو أن هنـــاك انفتاحـــا من قبل 
عدد من المســـؤولين الأكـــراد للتواصل 
مع النظام السوري، فقد صرحت إلهام 
أحمـــد الرئيســـة التنفيذيـــة لـ“مجلس 
زياراتها  عـــن  الديمقراطيـــة“  ســـوريا 
إلى فرنســـا التي ســـاعدت فـــي تدريب 
وتســـليح ”قسد“، وتحدثت عن الحاجة 
إلى التغيير في بنية الدستور والأجهزة 
الأمنية في ســـوريا، وهو ما يطالب به 

الأميركيون.
وينظـــر الأكـــراد إلـــى الانســـحاب 
الأميركـــي مـــن أفغانســـتان علـــى أنه 
ســـيخلق نوعاً من الخلـــل، ويحاولون 
الاستفادة من درس أفغانستان بالبحث 
عن بدائل، ويرون أنه من الضروري أن 
يكون لديهم حلفاء وداعمين إضافة إلى 

الولايات المتحدة.
ونوهت أحمد أن وفد شـــمال شرقي 
الأميركيين  المســـؤولين  أبلـــغ  ســـوريا 
أنـــه في حال قـــررت الولايـــات المتحدة 
الانســـحاب ”يجب أن يكون ضمن إطار 
زمني ووفق خطة مدروســـة، وأن نكون 
قد توصلنا إلى حلول سياســـية دائمة 

وتفاهمات حول مصير المنطقة“.
وبالإضافـــة إلـــى خطـــر ”داعـــش“ 
وعودتـــه، فـــإن الإدارة الذاتية تتخوف 
من أمريـــن بعد الإنســـحاب الأميركي، 
الأول يتمثـــل في ضيـــاع حلمها بإقامة 
إدارة مركزية في شـــمال شرق سوريا، 
والأمر الثاني محاولة تركيا شن هجوم 
علـــى ”قســـد“ والتـــي تعتبرهـــا جزءا 
من حـــزب العمال الكردســـتاني، وهي 
فـــي أصـــل تركيبتها جزء منـــه وتدرب 

عناصرها على أيدي مقاتليه.

السبت 22021/10/16
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لا خيارات لبنانية 

لاحتواء الوضع غير الجيش
القوات المسلحة اللبنانية بحاجة إلى زيادة الدعم الدولي للقيام بمهامها

 بيــروت – يتحرك الرؤســــاء الثلاثة في 
لبنــــان، الجمهورية والحكومــــة والنواب، 
فــــي كل الاتجاهــــات لمنــــع زيــــادة تدهور 
الأوضاع في البلاد، والتعاون مع الجيش 
اللبنانــــي الــــذي يحظــــى بدعــــم القــــوى 
الإقليميــــة في مقدمتهــــا الولايات المتحدة 

وفرنسا.
وناقش وزير الدفــــاع الوطني العميد 
موريــــس ســــليم، خــــلال لقائــــه الرئيس 
ميشــــال عون فــــي قصر بعبــــدا، الجمعة 
الأوضاع الأمنيــــة في البلاد بعد الأحداث 
منطقــــة  فــــي  الخميــــس  وقعــــت  التــــي 
الطيونــــة، والــــدور الذي قــــام به الجيش 
لضبط الوضع وإعادة الأمن والاســــتقرار 
والحــــؤول دون تجدد مثل هــــذه الأحداث 
من خــــلال الإجــــراءات والتدابير الواجب 

اتخاذها تحقيقا لهذه الغاية.
وتابع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي 
مــــع قائــــد الجيــــش العماد جــــوزف عون 
الإجراءات التــــي يتخذها الجيش لضبط 
الوضع، وانتقلوا إلى غرفة عمليات قيادة 
الجيش لمتابعة مجريات الأوضاع من قائد 

الجيش وأعضاء مجلس القيادة. 

كما تواصل مع رئيس مجلس النواب 
نبيــــه برّي للغاية ذاتها. وتابع مع وزيري 
الداخلية بســــام مولوي والدفاع موريس 
ســــليم الوضع، وطلب عقد اجتماع طارئ 

لمجلس الأمن المركزي لبحث الوضع.
وأكــــد ميقاتــــي أن ”الجيش ماض في 
إجراءاتــــه الميدانيــــة لمعالجــــة الأوضــــاع 
وإعادة بســــط الأمــــن وإزالــــة كل المظاهر 
المخلــــة بالأمــــن وتوقيــــف المتورطين في 
هــــذه الأحــــداث وإحالتهم علــــى القضاء 

المختص“.

ويكتســــب دور الجيــــش أهمية كبرى 
في المرحلــــة الحاليــــة، باعتبــــاره الجهة 
الوحيدة التي يتوافــــق عليها اللبنانيون 
ويحترمونها ويقرون بأنها صمام الأمان 
للبــــلاد، بالإضافــــة إلى أنــــه يحظى بدعم 
القــــوى الإقليميــــة، وإن كان هــــذا الدعــــم 
متواضعا للحفاظ علــــى نوع من التوازن 

في لبنان بمواجهة سلاح حزب الله.
دعمــــا  المتحــــدة  الولايــــات  وأعلنــــت 
إضافيا للجيش اللبناني بقيمة 67 مليون 

دولار أميركي.
وقالــــت مســــاعدة وزيــــر الخارجيــــة 
الأميركي للشــــؤون السياســــية، السفيرة 
فيكتوريــــا نولاند قبــــل مغادرتها بيروت 
الإرهابيــــون  تعــــدى  ”لطالمــــا  الخميــــس 
واللصوص على آمــــال اللبنانيين لفترات 
طويلة. وبعد سنوات من المعاناة، يستحق 
اللبنانيــــون جميعهــــم الأفضــــل، فالمهمة 
التي تنتظرنا شــــاقة للغايــــة، لكننا نقف 
بجانب لبنان وجهوده الجادة لاســــتعادة 
والخدمــــات  الاقتصــــادي  الاســــتقرار 
الأساسية؛ بما في ذلك الكهرباء والرعاية 
الصحية والتعليم، بهدف إعادة هذا البلد 

إلى مسار مستدام واستعادة الازدهار“.
وتكتفي السعودية بالإعلان عن موقف 
دبلوماسي بدعم الدولة ومؤسساتها، بعد 
أن أوقفــــت أكبر دعم فــــي تاريخ لبنان من 

المســــاعدات العسكرية لتســــليح الجيش 
اللبناني، وقدرها ثلاثة مليارات دولار، في 
عــــام 2016 وإيقاف ما تبقى من المســــاعدة 
المقررة بمليار دولار التي خصصت لقوى 

الأمن اللبناني.
وأشـــارت وقتها إلى أنها عملت كل ما 
في وســـعها للحيلولة دون وصول الأمور 
إلـــى ما وصلـــت إليـــه، وأكـــدت أن القرار 
اللبنانـــي الرســـمي بـــات مختطفـــا ضد 

مصلحة لبنان ومحيطه العربي.
ويحاول المســـؤولون اللبنانيون اليوم 
حشد الدعم للجيش الذي يعاني منذ أشهر 
من صعوبات في تأمين حاجاته الأساسية 
المتعلقة بالغذاء وصيانة العتاد، لاســـيما 
أن الجيـــش اللبناني مؤسســـة أساســـية 
تحـــول دون تدهـــور الوضـــع الأمنـــي في 

البلاد بشكل كبير.
اللبناني  للوضـــع  متابعـــون  وأشـــار 
المتحـــدة  الولايـــات  أن  إلـــى  والإقليمـــي 
وفرنســـا والســـعودية أظهرت في الأشهر 
الأخيرة حرصـــا على دعم الجيش للحفاظ 
على ما تبقى من لبنان، في مقابل انغماس 
القـــوى السياســـية في صراعـــات حزبية 
وفئوية ضيقة. وأضافوا أن هناك تنســـيقا 
عالي المســـتوى يجري بين الـــدول الثلاث 
حـــول دعم الجيش وقائـــده للحيلولة دون 
انهيـــار لبنـــان الكامل وتحولـــه إلى دولة 

فاشـــلة، تحتويها إيران عبر ذراعها حزب 
اللـــه. وتجلـــى هـــذا الأمـــر في اســـتقبال 
السفير السعودي وليد البخاري في منزله 
لقائد الجيش جوزيـــف عون، بعد أيام من 
زيارة أجراها الأخيـــر إلى باريس، وقبلها 
اجتماعـــه عبـــر الإنترنـــت مع مســـؤولين 

أميركيين من الخارجية والدفاع.
ونظمت فرنســـا فـــي يونيـــو الماضي 
مؤتمرا دوليا افتراضيا لتأمين مساعدات 
طارئـــة للجيـــش اللبنانـــي الـــذي يعاني 
فـــي الصميم مـــن الأزمـــة الاقتصادية غير 
المســـبوقة التي تواجهها البلاد، بمشاركة 
حوالي عشـــرين دولة من بينهـــا الولايات 
المتحـــدة ودول الخليج وعدة دول أوروبية 
لتأمين مساعدات طارئة للجيش اللبناني.

وقالت مصـــادر في باريـــس إنه يجب 
حشد المســـاعدة ”في أقرب فرصة ممكنة“، 
مشـــيرة إلـــى ”خطـــورة الوضـــع وطابعه 

الملح“.
والهـــدف هو لفت الانتبـــاه إلى وضع 
القوات المســـلحة اللبنانيـــة، التي يواجه 
أفرادهـــا ظروفا معيشـــية متدهورة وربما 
لم يعد بمقدورهـــم تنفيذ مهامهم بالكامل، 

وهو الأمر الضروري لاستقرار البلاد.

ــــــان على  يعــــــول المســــــؤولون في لبن
ــــــش للخروج مــــــن الأزمة  دور الجي
ــــــي  الأمن والتدهــــــور  المتصاعــــــدة 
التي  ــــــدة  الوحي الجهــــــة  ــــــاره  باعتب
لكنه  ــــــون،  اللبناني عليهــــــا  يتوافــــــق 
ــــــي أكبر للقيام  يحتاج إلى دعم دول
بهــــــذه المهمة لاســــــيما بوجود حزب 

الله الذي يرهن البلاد بسلاحه.

الجيش صمام أمان

 الخرطوم – احتدم سباق ”المليونيات“ 
في السودان على وقع الانشقاق الحاصل 
في صفـــوف تحالـــف الحريـــة والتغيير 
المدنيـــين  بـــين  المتفاقمـــة  والخلافـــات 
والعســـكريين في البـــلاد، ما جعل بعض 
القوى أكثر رغبة في العودة إلى الشـــارع 
بعد أن فشـــلت الحلـــول السياســـية في 
الوصول إلى نقاط التقاء تسهم في تمرير 
المرحلة الانتقالية، بما يشي بالعودة إلى 
نقطـــة الصفـــر لحســـم الصـــراع وعلاج 

الانسداد السياسي.
ودعـــت القوى المنشـــقة عـــن تحالف 
الحرية والتغيير، أو مـــا يعرف بتحالف 
”الميثاق الوطني“، وتضم تســـعة أحزاب 
وحركات مسلحة، إلى مليونية جماهرية 
الســـبت للمطالبة بحل الحكومة الحالية 
وتوســـيع دائرة المشـــاركة في الســـلطة 

واســـتكمال مســـار الســـلام وتنفيذ بند 
الترتيبات الأمنية فيه.

وقال ســـليمان صندل، أحد المشاركين 
فـــي ”الميثاق الوطنـــي“، فـــي تدوينة له 
على فيســـبوك ”إن الاحتجاجات تســـعى 
لاســـترداد الثـــورة وإنهـــاء اختطافهـــا 
والعـــودة بقـــوى الحريـــة والتغيير إلى 
التمســـك  وســـنجدد  التأســـيس،  منصة 
بالوثيقة الدســـتورية، الإعلان السياسي 
ونبـــذ  الشـــعب  ووحـــدة  للانتخابـــات، 

الكراهية“.
وردت قـــوى مشـــاركة فـــي التحالف 
الحكومي علـــى التظاهـــرة بالدعوة إلى 
مليونية أخرى في الواحد والعشرين من 
أكتوبر الجاري، والحشـــد لها على نطاق 
واســـع على مســـتوى لجان تنســـيقيات 
المقاومة والقـــوى الثورية فـــي الولايات 

المختلفـــة، للتمســـك بالحكومـــة الحالية 
والمطالبة بتسليم رئاسة مجلس السيادة 

من العسكريين للمدنيين.
وتأتي دعوات التظاهر في وقت رفض 
فيـــه رئيس الحكومـــة عبداللـــه حمدوك 
مطالب رئيس مجلس السيادة السوداني 
الفريق أول عبدالفتـــاح البرهان، ونائبه 
محمـــد حمـــدان دقلـــو بحـــل الحكومـــة 
الحالية، ولم يفض الاجتماع بين الأطراف 
الثلاثـــة الخميس إلى حـــل يمهد الطريق 

أمام الجلوس إلى طاولة المفاوضات.
وأشـــارت صحـــف محليـــة الجمعـــة 
إلـــى أن البرهـــان ودقلو طالبـــا حمدوك 
بتوســـيع دائرة المشـــاركة السياسية في 
حكومته ودمج قيادات الأحزاب المنشـــقة 
عن التحالـــف الحكومي وحل لجنة إزالة 
التمكين، وهو ما رفضـــه حمدوك، مؤكدا 
أن قـــوى الحرية والتغييراختارته لقيادة 
الحكومة وتنفيذ الانتقال الديمقراطي في 

السودان.
ويقوض إصرار المكون العسكري على 
مطلب حل الحكومـــة فرص الوصول إلى 
تســـوية سياسية، وسيكون حمدوك الذي 
حـــاول لعب دور الوســـيط بـــين المدنيين 
والعســـكريين أقرب للقوى الثورية التي 

اختارت النزول إلى الشارع.
وتخـــدم المليونيـــة التي دعـــت إليها 
القوى المنشقة عن قوى الحرية والتغيير 
أهداف المكون العســـكري بشـــكل مباشر، 
تجـــارب  استنســـاخ  تســـتهدف  لأنهـــا 
أخرى لعب فيها الشـــارع دورا في حسم 
صراعات الفتـــرات الانتقاليـــة، في حين 
يجـــد المكون العســـكري نفســـه غير قادر 
على دعوة المواطنـــين إلى النزول، وقد لا 

تلقى دعوته أصداء لأنه طرف غير مرحب 
بـــه من قطاعـــات تـــرى ضرورة تســـليم 

السلطة للمدنيين.
وتعد الاستعانة بالشارع حلا مناسبا 
لكافـــة الأطـــراف، لأن مجموعـــة ”الميثاق 
الوطنـــي“ تعول على دعم شـــعبي يحقق 
أهدافها ويجعلها أكثر تأثيرا، مســـتفيدة 
الصعبـــة  الاقتصاديـــة  الأوضـــاع  مـــن 

والغضب من أداء الحكومة.
وينظر المكون العســـكري برضاء إلى 
مظاهـــرات الســـبت، ففي حـــال نجاحها 
ســـتخفف من الضغـــوط الدولية الواقعة 
عليـــه وتحثـــه علـــى الحوار الجـــدي مع 

المدنيين وتسليمهم السلطة.
ويـــرى التحالف الحكومـــي والقوى 
الثوريـــة المؤيـــدة لـــه أن كشـــف المكون 
العســـكري أوراقه أمـــام الجميع ورغبته 
فـــي الانقضـــاض علـــى الســـلطة فرصة 
لاستنهاض الشـــارع من جديد، والتأكيد 
علـــى الرفـــض القاطـــع لأي ممارســـات 
تقطـــع الطريـــق على اســـتكمال المســـار 
الديمقراطـــي، لأن الحالة الثورية مازالت 

نشطة داخل بعض القطاعات.
وقال الأمين العام لحزب الأمة القومي 
الواثـــق البريـــر إن حالة الارتبـــاك التي 
تســـيطر على المشهد السياسي مصطنعة 
لإعـــادة إنتـــاج فلول النظـــام البائد، وأن 
الشعب لديه الوعي الكامل بالقضايا التي 
تشـــكل حاضر ومستقبل البلاد، والمعركة 
الحاليـــة بين مـــن يريدون تحـــولا مدنيا 
كاملا وبين من يســـتهدفون إعادة عقارب 

الساعة إلى الوراء.
أن  وأضاف فـــي تصريـــح لـ“العرب“ 
الدفع باتجاه الحشود والحشود المضادة 

عملية سياســـية تســـتهدف عودة الفلول 
إلى السلطة، والبعض يستعين بالتجربة 
المصريـــة وإعادة تنفيذها في الســـودان، 
في حـــين أن الواقع مختلف على الأرض، 
لأن الشـــارع مـــازال متمســـكا بالثـــورة، 
ولن يســـمح بعودة تنظيـــم الإخوان إلى 

السيطرة على الدولة مجددا.

وتقنـــع قـــوى ثوريـــة عديـــدة بـــأن 
يخضع  حشـــد تيار ”الميثـــاق الوطنـــي“ 
لنفـــس أســـاليب تنظيـــم الإخـــوان الذي 
اعتـــاد أن يدفع بالمواطنين إلى الشـــارع 
عبـــر اســـتغلال حاجات الفقـــراء وتقديم 
الدعم المالي الســـخي إليهم، واســـتعمال 
بعـــض الإدارات الأهليـــة المغلوبـــة على 
أمرهـــا وطرق صوفيـــة قريبة من الحركة 

الإسلامية.
وتوقـــع الواثـــق البرير فـــي حديثه 
لـ“العـــرب“ أن يحســـم الشـــارع الصراع 
السياســـي، لكنه يرى أنه من الأفضل أن 
يكون هنـــاك حوار بين الأطراف المختلفة، 
وأن قـــوى الحريـــة والتغييـــر تـــرى أن 
الجلوس إلى طاولـــة المفاوضات لابد أن 
يكون بديلا عن الممارسات الحالية، التي 
يحاول فيها عســـكريون إخفاء أجندتهم 

وراء مطالب ترفعها قوى منشقة.
وقالت مصادر ســـودانية لـ“العرب“، 
”لا توجـــد لـــدى المدنيـــين غضاضـــة في 

العســـكري  المكـــون  مطالـــب  مناقشـــة 
على مســـتوى تمديـــد الفتـــرة الانتقالية 
وتوســـيع نفوذهم فـــي المرحلة الانتقالية 
أو الاســـتماع إلى مآخذهـــم على المكون 
المدني، علـــى أن توضع تلك المطالب على 
طاولة المفاوضات بدلا من شبه الإضراب 
الحالـــي الـــذي أدى إلى تجميـــد مجلس 
الســـيادة ومجلـــس الشـــركاء ومجلـــس 

الدفاع والأمن“.
 وتشـــير دوائر محســـوبة على قوى 
الثـــورة إلـــى أن مـــا يحـــدث في شـــرق 
الســـودان لا ينفصل عـــن محاولات خنق 
الحكومة المدنية وإظهارها كطرف معرقل 
للمرحلـــة الانتقالية، بســـبب عدم قدرتها 
على التعامل مع الصعوبات الاقتصادية 
والمعيشـــية، فـــي حـــين أنها اســـتطاعت 
أن تنفتـــح على المجتمـــع الدولي وحققت 
نتائـــج إيجابيـــة علـــى مســـتوى أرقـــام 
الاقتصاد بفعل الدعم الدولي الذي تلقته، 
بينما أدت ســـيطرة المؤسســـة العسكرية 
وعناصـــر النظـــام البائـــد علـــى مفاصل 
الاقتصـــاد إلى شـــل الكثير مـــن حركتها 

وتعطيلها.
ولـــدى هـــؤلاء قناعة بأن الســـير في 
طريـــق الحشـــد الشـــعبي لن يقـــود إلى 
التوافق على حـــل الحكومة الحالية، لأن 
هناك أطرافا سياســـية تملك ثقلا شعبيا 
فـــي الشـــارع ســـيقف حائلا أمـــام هذه 

الرغبة.
وتدرك شـــريحة مـــن المواطنين بأنها 
ستكون أمام مشكلات أكبر الفترة المقبلة، 
قد تقود إلى فراغ سياســـي لن تســـتطيع 
أي مـــن القـــوى الموجودة على الســـاحة 

التعامل مع تداعياته.

المدنيون والعسكريون يلجأون إلى الشارع السوداني لحسم الصراع

قسد تحذر من نمو خلايا 

داعش وتدريباته 

لخطة العودة

 العودة إلى الشارع بعد فشل الحلول السياسية

الجيش ماض في 

إجراءاته الميدانية 

لمعالجة الأوضاع

نجيب ميقاتي

إنهم يظهرون من 

جديد ويتعلمون التحلي 

بالصبر مرة أخرى

لقمان خليل

الشارع مازال متمسكا 

بالثورة ولن يسمح 

بعودة تنظيم الإخوان

الواثق البرير

الحرب الأهلية مأساة تحييها الاشتباكات 

في ذاكرة اللبنانيين 
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حراك دولي لا يهدأ 

لوقف الحرب في اليمن
 صنعــاء – تزامنا مع سيطرة الحوثيين 
الجمعـــة، علـــى مركـــز مديريـــة العبدية 
بمحافظـــة مأرب شـــرقي البـــلاد، بعد أن 
فرضـــوا علـــى المديريـــة حصـــارا مطبقا 
منذ أكثر من ثلاثة أســـابيع، تقود أطراف 
دوليـــة وإقليميـــة حراكا مكثفـــا من أجل 
إيقـــاف الحـــرب فـــي اليمن علـــى قاعدة 

الحوار السياسي.
جوهـــر  فـــي  اليمنـــي  الملـــف  وكان 
المحادثات التـــي أجراها وزير الخارجية 
الســـعودي الأمير فيصل بـــن فرحان مع 
نظيـــره الأميركـــي أنتونـــي بلينكـــن في 
واشـــنطن، فيما بحث المبعوث الأميركي 
إلى اليمن تيـــم ليندركينغ جهـــود إنهاء 
حـــرب اليمن مع وزير الخارجية العماني 
بدر البوسعيدي الذي تقود بلاده وساطة 

بين أطراف النزاع.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء الســـعودية 
”بحثـــا  الوزيريـــن  أن  الجمعـــة  (واس) 
الإرهـــاب  لمحاربـــة  المشـــتركة  الجهـــود 
وصـــوره،  أشـــكاله  بكافـــة  والتطـــرف 
بالإضافة إلى مناقشـــة الجهود المشتركة 
بشـــأن وقف انتهاكات ميليشيا الحوثي 
الإرهابيـــة في حق اليمنيـــين، حيث تقوم 
بتعطيل الحـــلّ السياســـي والتنمية في 
اليمـــن الشـــقيق، كمـــا تنـــاول الجانبان 
أهميـــة تعزيـــز الجهود المشـــتركة لوقف 
علـــى  المســـتمرة  الحوثيـــين  اعتـــداءات 
وتهديدهم  والاقتصادية،  المدنية  المنشآت 
للملاحـــة الدولية، واســـتعمالهم لمعاناة 
الشعب اليمني الشـــقيق كورقة للابتزاز 

والمساومة“.

وإلى جانب التنســـيق مـــع الولايات 
المتحـــدة لتحقيق الاســـتقرار في منطقة 
الريـــاض  تخـــوض  الأوســـط،  الشـــرق 
محادثـــات مباشـــرة مع إيـــران من أجل 

إيجاد حلّ لوقف الحرب في اليمن.
ووصفت مصادر إيرانية وســـعودية 
المحادثـــات بالإيجابية والبنـــاءة، إلا أن 
الرياض تريد من طهـــران أفعالا لا مجرد 

أقوال أو خطاب حسن نوايا.
ويجـــري الطرفان منـــذ نهاية الجولة 
الرابعـــة فـــي الحـــادي والعشـــرين مـــن 
سبتمبر الماضي جولة خامسة أكثر عمقا، 
شملت الســـعي إلى اســـتعادة العلاقات 
القنصلية بين البلدين وســـبل حل الأزمة 
في اليمن واستئناف العلاقات التجارية.

وتركز الســـعودية على جذب جماعة 
الحوثي إلـــى طاولة المفاوضـــات لإنهاء 
الحـــرب في اليمن بمســـاعدة إيران التي 
تُعـــد الداعـــم الأول للجماعـــة، وفق آلية 
يتفق عليها البلـــدان، إضافة إلى جماعة 

الحوثي.
وتدخلت الســـعودية لقيـــادة تحالف 
عربي دعـــت إليه حكومة اليمن برئاســـة 
عبدربه منصور هادي منذ عام 2015، بعد 
6 أشهر من استيلاء جماعة الحوثي على 
العاصمـــة اليمنية صنعاء في ســـبتمبر 

.2014
ويأتي الانفتاح السعودي على إيران 
في سياق أوسع من المتغيرات التي طرأت 
على السياســـة الســـعودية منـــذ انتهاء 
ولاية الرئيس الأميركي الســـابق دونالد 
ترامب مطلع العام، ومجيء إدارة جديدة 
خفضت مستوى التعاون العسكري الذي 
تمثّل في إلغاء بعض صفقات التســـليح 
الجـــوي  الدفـــاع  منظومـــات  وســـحب 

الأميركية وغير ذلك.
وأكـــد وزيـــر الخارجيـــة الســـعودي 
في واشـــنطن الجمعـــة، أن بلاده ”جادة“ 
في المحادثـــات مع إيـــران، واصفا إياها 

بـ“الودية“ و“الاستكشافية“.

ولفت إلى أن ”الأمر ليس تحولا كبيرا 
بالنسبة إلى بلاده، التي تعرب باستمرار 
عـــن رغبتهـــا بإيجـــاد ســـبيل لتحقيـــق 

الاستقرار في المنطقة“.
وأشـــار إلى أن بلاده تدرس السماح 
لإيران بإعادة فتـــح قنصليتها في مدينة 
جـــدة الســـاحلية، إلا أن المحادثـــات لـــم 
تحـــرز تقدمـــا كافيا لاســـتعادة العلاقات 

الدبلوماسية الكاملة.
وإلـــى جانـــب التحركات الســـعودية 
على عدة جبهـــات إقليمية ودولية، تلعب 
ســـلطنة عمـــان أيضـــا دورا محوريا في 
والإقليمي  الدولي  الدبلوماســـي  الحراك 
لإنهاء الحرب في اليمن، من خلال تقريب 
وجهـــات النظـــر ونقل الرســـائل الغربية 
إلى الحوثيـــين وتيســـير المباحثات غير 
المباشرة بين الجماعة الحوثية والأطراف 

الفاعلة في الملف اليمني.
وســـبق وأن أعلنت وزارة الخارجية 
العمانية عن اقتراب استئناف المحادثات 
السياســـية بين الأطراف اليمنية، مشيرة 
إلـــى أنهـــا تعمل علـــى مســـاعدة اليمن 
للوصول إلى الاستقرار، في وقت يواصل 
فيه المتمـــرّدون الحوثيون هجماتهم على 

مدينة مأرب.
وقال وزيـــر الخارجيـــة العماني بدر 
البوســـعيدي في تصريحـــات تلفزيونية 
”إن ســـلطنة عمـــان تســـعى إلـــى تقريب 
وجهات النظر في الأزمة اليمنية“، مؤكدا 
أن دور بلاده في الأزمة هو المساعدة، وأن 

الحوثيين لم يرفضوا الجهود العمانية.
وعبّر عن قناعته القوية بوقف الحرب 
اليمنية ودفع المســـار السياسي، معتبرا 
أن من واجب بلاده مســـاعدة اليمن على 

الاستقرار.
والخميـــس التقـــى البوســـعيدي في 
مســـقط المبعوث الأميركي إلى اليمن تيم 
ليندركينـــغ وبحثـــا جهود إنهـــاء حرب 

اليمن.
والأســـبوع الماضـــي، بـــدأ المبعـــوث 
الأميركـــي جولة في المنطقة لبحث ســـبل 
حلّ أزمة اليمن، تشمل السعودية والأردن 

والإمارات وسلطنة عمان.
للمبعوث  الخليجية  الجولة  وتتزامن 
الأميركي مـــع تصعيد حوثـــي في مأرب 
وإعـــلان إدارة جو بايـــدن عزمها تكثيف 

الجهود لحلحلة الأزمة.
الجمعة  الحوثيون  تمكـــن  وميدانيا، 
من الســـيطرة على مركز مديرية العبدية، 
فيما لا تزال الاشـــتباكات مستمرة بشكل 
عنيـــف جنـــوب وشـــرق المديرية، وســـط 
موجـــة نـــزوح داخليـــة كبيـــرة مـــن قبل 

المدنيين جراء القصف.
وســـيطرت الجماعة على قرى القاهر 
والروضة والحرير وبلدة واســـط جنوبي 
مأرب، فيما لا تزال الاشتباكات مستمرة، 
إذ تحـــاول قـــوات الجيـــش الحكومـــي 
استعادة تلك المناطق والتصدي للهجمات 

العنيفة.
وبهذا التقدم، يقتـــرب الحوثيون من 
السيطرة على مركز مديرية الجوبة، الذي 
يبعـــد عن مدينة مـــأرب الغنيـــة بالنفط، 

بنحو 30 كلم.
ومدينـــة مـــأرب هـــي آخـــر معاقـــل 
الحكومة الشـــرعية شـــمالي البلاد، كما 
أنها معقل الجيـــش الوطني ومقر وزارة 

الدفاع.
ومنـــذ أســـابيع، تشـــهد المديريـــات 
الجنوبيـــة مـــن محافظة مـــأرب، معارك 
هي الأعنـــف بين قوات الجيش الحكومي 
مســـنودة بقـــوات التحالـــف العربي من 
جهة، ومســـلحي الحوثيين الذين يتلقون 
الدعم من إيـــران من جهـــة ثانية، خلفت 
خســـائر مادية وبشـــرية كبيـــرة في كلا 

الطرفين، إلى جانب مدنيين.
وتمكن الحوثيـــون خلال هذه المعارك 
من الســـيطرة على مديرية حريب جنوبي 
مـــأرب، ومديريتـــي بيحـــان والعـــين في 

محافظة شبوة المحاذية لها.

الوساطة العمانية مستمرة 

 بغــداد – تواصـــل الأذرع السياســـية 
للميليشيات الشـــيعية المتنفذة في العراق 
التهديـــد بالاحتكام للشـــارع رفضا لنتائج 
الانتخابـــات البرلمانية التي أجريت الأحد، 
وهو مـــا يثير مخـــاوف من انـــدلاع حرب 

أهلية في البلاد المأزومة أمنيا.
وحذرت الرئاســـة العراقيـــة ومجلس 
القضاء الأعلى في البـــلاد الجمعة من أي 

تصعيد يمسّ السلم والأمن المجتمعي.
ودعـــا بيـــان مشـــترك للرئيـــس برهم 
صالح ورئيس مجلس القضاء الأعلى فائق 
زيدان جميع الأطراف في البلاد إلى تبنيها 
”موقفا وطنيا مســـؤولا يأخـــذ في الاعتبار 
المصلحـــة العليـــا للبلد، والتـــزام التهدئة 
وتغليـــب لغة العقل وتجنّب أي تصعيد قد 

يمسّ السلم والأمن المجتمعي“.
وأشـــار إلى أن الاعتراضات على سير 
العمليـــة الانتخابيـــة ونتائجها، ســـتكون 
”مقبولة ضمن السياق القانوني والتعامل 
معها يكون وفق الدستور والقانون ليكون 

الفيصل“.
وكان ”الإطار التنســـيقي“، الذي يضم 
أذرعا سياســـية لفصائل مســـلحة متنفذة 
وقوى شـــيعية أخـــرى، قد حـــذر في بيان 
الأربعـــاء، من أن المضـــي بالنتائج المعلنة 
من شـــأنه ”تهديد السلم الأهلي وتعريضه 

للخطر“.
ووفـــق النتائج الأولية التي نشـــرتها 
وكالة الأنباء العراقية الرســـمية، تصدّرت 
الكتلـــة الصدرية النتائج بــــ73 مقعدا من 
أصل 329، فيما حصلت كتلة ”تقدم“ بزعامة 
رئيـــس البرلمان المنحل محمد الحلبوســـي 
(سُني) على 38 مقعدا، وفي المرتبة الثالثة 
بزعامة رئيس  حلت كتلة ”دولة القانـــون“ 
الوزراء الأسبق نوري المالكي (2014-2006) 

بـ37 مقعدا.
وترفـــض الفصائـــل الشـــيعية التـــي 
خســـرت الانتخابـــات التخلـــي بســـهولة 
عـــن النفـــوذ الكبير الذي اكتســـبته خلال 

السنوات الماضية.

وكان تحالف ”الفتح“ أبرز الخاســـرين 
في الانتخابـــات البرلمانيـــة الأخيرة التي 

جرت في العاشر من أكتوبر الجاري.
فاز  ووفق نتائـــج أولية فـــإن ”الفتح“ 
بـ14 مقعـــدا فقط (من أصـــل 329)، بعد أن 
حلّ فـــي المرتبة الثانيـــة برصيد 48 مقعدا 

في انتخابات 2018.
بزعامة هادي  ويضم تحالـــف ”الفتح“ 
العامري، أذرعا سياســـية لفصائل شيعية 
متنفـــذة مرتبطة بإيران من بينها عصائب 
أهـــل الحق، وحزب اللـــه العراقي، وحركة 
النجباء، وازداد نفوذها بصورة كبيرة منذ 

الحرب ضد تنظيم داعش (2017-2014).

ورغم أن هذه الفصائل تابعة رســـميا 
رواتبهـــا  وتتلقـــى  المســـلحة،  للقـــوات 
وأســـلحتها من الدولة ضمن إطار الحشد 
الشـــعبي، إلا أنها خاضعـــة فعليا لأوامر 

قادتها المرتبطين بإيران.
ويرى متابعـــون للشـــأن العراقي، أن 
تلـــك الفصائل تحولت إلى ما يشـــبه دولة 
داخل دولة، حتى أن نفوذها يفوق ســـلطة 

الحكومة وقواتها المسلحة.
وســـيضع أي نـــزاع مســـلح محتمل، 
هـــذه الفصائل فـــي مواجهة مباشـــرة مع 
الجيـــش، وكذلـــك ســـرايا الســـلام وهـــي 
الجناح العســـكري للتيار الصدري بزعامة 
مقتدى الصـــدر الذي تصـــدر الانتخابات.

ويـــرى المحلل السياســـي ســـعد الزبيدي، 

أن المصادقـــة على النتائج الأولية وجعلها 
نهائيـــة من شـــأنها الذهـــاب بالبلاد نحو 

الفوضى.
وقال الزبيدي إن ”النتائج جاءت عكس 
التوقعات، ومعظم الأطراف الخاسرة لديها 
أجنحة مسلحة، وتفاجأت بخسارة فادحة، 
بعـــد أن كانت متصدرة في انتخابات 2018 

وقبلها“.
وكانـــت مفوضية الانتخابـــات أعلنت 
النتائـــج الأولية بعد أقل من 24 ســـاعة من 

إغلاق صناديق الاقتراع.
وقالـــت المفوضيـــة إنها لـــم تتلق أي 
شـــكاوى حمراء خلال عملية الاقتراع، في 
إشـــارة إلى الشـــكاوى المتعلقـــة بالتزوير 
والتلاعـــب. كمـــا لـــم يرصـــد الآلاف مـــن 
المراقبـــين المحليـــين والدوليـــين خروقات 
كبيـــرة في الانتخابات، التي نالت إشـــادة 

من الأمم المتحدة.
وتجـــري مفوضيـــة الانتخابات عملية 
عدّ وفـــرز يدوية لـ6 في المئـــة من أصوات 
الناخبين في المحطات التي قالت المفوضية 
إن الأجهزة الإلكترونية تعطلت فيها وتعذر 

الحصول على نتائجها على الفور.
وفي المقابـــل يتوقع مراقبون للشـــأن 
مشـــاورات  هنـــاك  تكـــون  أن  للعراقـــي 
وتوافقـــات فـــي الكواليس، مـــن أجل عدم 
تعقيد الموقف واللجوء إلى منطق الحكمة 
والعقل، وقد تكون هناك تنازلات من الكتلة 

الصدرية للحفاظ على أمن البلاد.
وقـــال رئيـــس مركـــز الرفـــد للإعـــلام 
والدراســـات الاســـتراتيجية (مقره بغداد) 
عبـــاس الجبـــوري، إن ”من يتصـــور بأنه 
ســـتكون هناك حرب، فهذا الشيء بعيد عن 

الواقع“.
واعتبـــر الجبـــوري أن ”هنـــاك الكثير 
من العقـــلاء المتفهمين للوضع، رغم وجود 
معترضين“، مشيرا إلى أن ”القضاء سيبتّ 

في الطعون وينتهى الأمر“.
الماضية،  وخـــلال الســـاعات القليلـــة 
تصاعـــدت نبـــرة التصعيد مـــن الفصائل 
الشـــيعية التي خسرت الكثير من مقاعدها 
فـــي الانتخابـــات، فيمـــا دعا الصـــدر في 
تغريـــدة على تويتـــر إلى ”ضبـــط النفس 

وتغليب المصلحة العامة على الخاصة“.
وقـــال الباحث في الشـــأن السياســـي 
جليـــل اللامـــي إن ”الوضـــع بـــدأ يثـــور 

كالبركان“، وأوضح أن التوتر يســـود بين 
الشـــعبي  والحشـــد  الانتخابات  مفوضية 
حتى قبـــل عملية الاقتراع، بعد اســـتبعاد 
مقاتلي الحشـــد مـــن التصويـــت الخاص 
بقوات الأمن، والـــذي جرى قبل يومين من 
التصويت العام، وذلك بسبب تأخر تسليم 

قوائم أسماء عناصر الحشد.
وأضاف ”إذا لم تتخذ المفوضية إجراء 
ســـريعا، فإن هذا الأمر قد يتسبب في أزمة 
لا يحمـــد عقباهـــا، بعد أن هـــددت بعض 
الفصائـــل باللجوء إلى مختلف الوســـائل 

للبقاء في الساحة السياسية“.
وبعـــض الفصائـــل الشـــيعية كانـــت 
موجـــودة بالفعل حتى قبل ســـقوط نظام 
الرئيس الراحل صدام حســـين، من أبرزها 
منظمـــة بدر بزعامة هادي العامري، والتي 

كانت تحظى بدعم وتمويل من إيران.
لكـــن معظـــم الفصائل تشـــكلت لاحقا 
بعد ســـقوط نظام صـــدام، وكانـــت تعمل 
في الخفاء إبان احتـــلال الولايات المتحدة 
الاحتلال،  لمحاربـــة   (2011-2003) للعـــراق 
وكذلـــك انخـــرط الكثيـــر منها فـــي النزاع 
الطائفـــي العنيف بين عامـــي 2006 و2008 

بين السنة والشيعة.
وعند اجتياح داعش لشـــمالي وغربي 
البلاد، انضمت الفصائل للقوات الرسمية 
في محاربة التنظيم تحت مســـمى الحشد 
الشـــعبي، وجـــرى الاعتراف بها رســـميا 
كأحد تشـــكيلات القوات المسلحة، وهو ما 
منحهـــا الكثير مـــن النفوذ عبر الانتشـــار 
في أرجاء البلاد باستثناء إقليم كردستان 

العراق (شمال).
وكانـــت الفصائل تروّج لنفســـها على 
أنهـــا حاميـــة الشـــيعة ضـــد ”الإرهابيين 
المنتســـبين إلى تنظيمي القاعدة  ـــنة“  السُّ
وداعـــش، إلا أن قاعدتها الشـــيعية اهتزت 
خلال العامين الأخيرين بعد اتهامها بقمع 
الاحتجاجات الشـــعبية في وسط وجنوبي 
البـــلاد ذات الأكثريـــة الشـــيعية، والتـــي 
خرجـــت للمطالبـــة بالإصـــلاح ومحاربـــة 

الفساد المنتشر على نطاق واسع.
وينفـــي قادة الفصائل ضلوعها في أي 
أعمال قمع، ورغم ذلك فإن الشعارات التي 
رفعها المتظاهرون والهتافات التي رددوها 
نددت بتلـــك الفصائل، ولاســـيما المرتبطة 

منها بإيران.

التجـــارة  وزيـــر  أصـــدر   – الكويــت   
والصناعة الكويتي عبدالله السلمان قرارا 
بإيقاف المدير العـــام للهيئة العامة للقوى 
العاملـــة أحمد الموســـى عن العمـــل، بناء 
على طلب من إدارة الفتوى والتشـــريع في 

الكويت.
وتضمن قرار وزير التجارة والصناعة 
إحالة الموسى للتحقيق، وإيقافه عن العمل 
لمـــدة لا تزيـــد علـــى ثلاثة أشـــهر أو لحين 

انتهاء التحقيق معه.
ويأتـــي ذلك علـــى خلفية قـــرار اتخذه 
الموســـى في أغســـطس عـــام 2020 بحظر 
إصـــدار أذون عمل للوافديـــن الذين يفوق 

عمرهم ســـتين عاما. وكان قـــرار صدر عن 
إدارة الفتـــوى والتشـــريع التابعة لمجلس 
الوزراء الكويتي بإلغـــاء ما يُعرف بـ“قرار 
الستين“ كونه صدر من جهة غير مختصة.

وأفـــادت مصـــادر كويتيـــة أن إحالة 
الموســـى تمـــت بناء علـــى توصيـــة من 
مجلس الـــوزراء الكويتي الذي اعتبر أن 
من شأنه التسبّب  تطبيق قرار ”الستين“ 

بعواقب اقتصادية وإنسانية.
وكانـــت الهيئة العامة للقوى العاملة 
أصدرت قرارا في يوليو الماضي يســـمح 
لهذه الفئة من الوافدين بالبقاء في البلاد 
مقابل دفع ألفي دينـــار كويتي (أي نحو 

6700 دولار) كرسوم ســـنوية، الأمر الذي 
قوبـــل برفض واســـع لا يقـــل عن رفض 

”قرار الستين“.
ومنذ ســـبتمبر 2017 بـــدأت الكويت 
إجـــراءات حكوميـــة متتاليـــة لتوطـــين 
الوظائـــف من أجل تنفيذ خطة لتخفيض 
العمالة الوافـــدة تدريجيا بالقطاع العام 
واســـتبدالها بأخـــرى كويتيـــة خـــلال 5 

سنوات.
ويمثـــل الوافدون الأجانـــب نحو 69 
في المئة من إجمالي عدد ســـكان الكويت 
البالـــغ 4 ملايين و588 ألف نســـمة، حتى 
نهاية يونيو 2018، بحســـب الإحصائية 

الصادرة عن الهيئـــة العامة للمعلومات 
مـــن  جملـــة  الكويـــت  المدنية.وتواجـــه 
المشكلات يقف الوافدون في القلب منها، 
بـــدءا بهيكلة التركيبة الســـكانية، مرورا 
بمحـــاولات توظيـــف الكويتيـــين انتهاء 
بأزمة تجارة الإقامات التي أحدثت ضجة 

العام الماضي.
وتحـــث الحكومـــة خطاهـــا لتنفيـــذ 
خططها الرامية إلى ترحيل 2.250 مليون 
وافـــد (70 فـــي المئـــة مـــن الوافدين) في 
غضون 5 سنوات، إما لتوفير فرص عمل 
للمواطنين وإما لإعـــادة توظيف وافدين 

جدد من أصحاب المؤهلات الأفضل.

خسارة الحشد الشعبي للانتخابات 

تثير المخاوف من اندلاع حرب أهلية

إحالة مدير القوى العاملة في الكويت 

للتحقيق بسبب {قرار الستين}

الرئاسة والقضاء في العراق يحذران من المساس بالسلم الاجتماعي
يعيش العراق على صفيح ساخن، منذ الإعلان عن النتائج الأولية للانتخابات 
البرلمانية والتي خســــــرت فيها الميليشــــــيات الموالية لإيران نفوذها السياسي، 
ما دفع الأخيرة إلى التهديد بالاحتكام إلى الشــــــارع. ويثير هذا الســــــيناريو 

المخاوف من اندلاع حرب أهلية.

 تجييش ينذر بالتصعيد 

نحن جادون في 

المحادثات الثنائية مع 

إيران بشأن اليمن

الأمير فيصل بن فرحان

الوضع بعد النتائج 

الأولية بدأ يثور 

كالبركان

جليل اللامي

المصادقة على 

النتائج النهائية من 

شأنها إثارة الفوضى

سعد الزبيدي



 طرابلــس - جددت الولايـــات المتحدة، 
دعمهـــا لجهود المفوضيـــة الوطنية العليا 
للانتخابات في ليبيا، لإجراء الاســـتحاق 
المرتقب في الرابع والعشـــرين من ديسمبر 
القـــادم، بعـــد تهديدهـــا من قبـــل المجلس 

الأعلى للدولة والإخوان في ليبيا.
لجهـــود  دعمهـــا  واشـــنطن  وأكّـــدت 
المفوضية العليا للانتخابات، دعما لإجراء 

الانتخابات الليبية في موعدها المحدد.
وجـــاء ذلك خلال لقاء ســـفير الولايات 
المتحـــدة لـــدى ليبيـــا، ريتشـــارد نورلاند، 
مـــع رئيـــس المفوضيـــة الوطنيـــة العليا 

للانتخابات في ليبيا، عماد السايح.
فـــي  الأميركيـــة  الســـفارة  وأفـــادت 
ليبيا، في تغريدة عبر حســـابها الرســـمي 
بموقـــع التواصـــل الاجتماعـــي ”تويتر“، 
بأن ”الســـفير نورلاند جـــدد دعمه لجهود 
العليـــا  الليبيـــة  الوطنيـــة  المفوضيـــة 
للانتخابـــات، من أجل إجراء الاســـتحقاق 
الدســـتوري، في موعده المقرر نهاية العام 

الحالي، امتثالا لرغبة الشعب الليبي“.
أن  الأميركيـــة  الســـفارة  وأضافـــت 
”نورلانـــد وصـــف حـــرص الليبيـــين على 
التصويت وعلى دفع البلاد بأســـرها، في 
الجنوب والشرق والغرب، نحو الاستقرار 

والازدهار بـ‘المشجع'“.
ويرى متابعون للشـــأن الليبي أن لقاء 
نورلاند بالســـايح، يمثل خطوة تصعيدية 
ضـــد مؤيـــدي تيـــار الإســـلام السياســـي 
في البـــلاد، الســـاعين إلى تعطيل مســـار 
الانتخابـــات خوفا من فقـــدان مكانتهم في 

المشهد.
وســـبق أن حذر المجلس الأعلى للدولة 
مفوضيـــة الانتخابـــات مـــن التعاطي مع 
قوانـــين الانتخابـــات التي ســـنها وأقرها 

البرلمان الليبي.
وطالب رئيس المجلـــس الأعلى للدولة 
فـــي ليبيا خالد المشـــري، المفوضية العليا 
للانتخابـــات بإيقاف قوانـــين الانتخابات 
البرلمانية والرئاســـية التي أقرها مجلس 
النواب إلى حـــين التوافق حولها، معتبرًا 

أنها جاءت مخالفة للاتفاق السياسي.
وبحســـب بيـــان للمجلـــس فقـــد وجه 
”رئيـــس المجلـــس الأعلـــى للدولـــة خطابا 
إلـــى مجلـــس إدارة المفوضيـــة الوطنيـــة 
العليـــا للانتخابات بشـــأن إيقاف قوانين 
الانتخابـــات التـــي أقرها مجلـــس النواب 
بالمخالفـــة للاتفـــاق السياســـي والإعلان 
الدســـتوري إلى حين التوافـــق حولها مع 

المجلس الأعلى للدولة“.
وأوضح البيـــان أن ”إصـــرار مجلس 
النواب على الاستمرار في تجاهل الاتفاق 
السياســـي هـــو في الحقيقـــة انقلاب على 
المســـار السياســـي والإعلان الدســـتوري 

نرفضه ولا نسمح به“.
ويـــرى متابعـــون للشـــأن الليبـــي أن 
جماعـــة الإخـــوان تســـعى بـــكل وســـائل 
الضغـــط إلـــى عـــدم إجـــراء الانتخابـــات 
الرئاســـية والاكتفاء بانتخابـــات برلمانية، 

حيـــث ترى أنـــه بإمكانها تحقيـــق نتيجة 
إيجابية فيهـــا عن طريق عقد تحالفات مع 
قادة الميليشـــيات في الغـــرب، بينما ترى 
فـــي الانتخابات الرئاســـية تحديـــا يهدد 

وجودها.
ولا يخفــــي الإخوان في ليبيا تخوفهم 
من أن تأتي الانتخابات الرئاسية المنتظرة 
برئيس جديد يهدد مصالحهم واتفاقياتهم 
المبرمة مع الأطراف الخارجية الداعمة لهم 

وعلى رأسها تركيا.
وســــبق أن أعلن المشري رفضه ترشح 
أي شخصية عسكرية للانتخابات النيابية 
والرئاســــية المقررة في الرابع والعشرين 

من ديسمبر المقبل.
وقال المشــــري ”لا نقبل بأي شخصية 
عســــكرية فــــي الانتخابــــات، ولا نقبــــل لا 
بحفتــــر (القائد العــــام للجيــــش الوطني 
الليبي)، ولا أسامة الجويلي (آمر المنطقة 
العسكرية الغربية في الحكومة الحالية)، 
ولا محمد الحداد (رئيــــس الأركان العامة 

في الحكومة)“.

العليا  الوطنيــــة  المفوضيــــة  وكانــــت 
للانتخابات في ليبيا تســــلمت الأســــبوع 
الماضي، قانــــون الانتخابات التشــــريعية 
الصــــادر عــــن مجلــــس النــــواب، والــــذي 
يتضمــــن 46 مــــادة تحتــــوي علــــى أحكام 
تمهيدية لتشــــكيل مجلــــس النواب وكذلك 

شروط إجراءات الترشح والاقتراع.
ونصت المادة الأولى من القانون على 
أن مجلس النواب هو السلطة التشريعية 
المؤقتــــة للدولة في المرحلة الانتقالية، وأن 
المفوضية الوطنية العليا للانتخابات هي 
الجهة الإدارية المشرفة على إدارة وتنفيذ 

العملية الانتخابية.
البرلمان  انتخــــاب  قانــــون  واشــــترط 
الجديــــد على من يمارس حــــق الانتخاب، 
حســــب المــــادة رقــــم 5، أن يكــــون ليبــــي 
الجنســــية متمتعــــا بالأهليــــة القانونية، 
وأن يكــــون أتمّ الثمانية عشــــرة من عمره 
وقــــت التســــجيل، بالإضافة إلــــى إثبات 
رقمــــه الوطنــــي وأن يكون مقيداً بســــجل 

الناخبين.
وســــبق أن دعــــت ســــفارة الولايــــات 
المتحــــدة، إلــــى جانــــب كل مــــن ســــفارات 
فرنسا وألمانيا وإيطاليا والمملكة المتحدة 
في ليبيا، جميع الجهــــات الليبية الفاعلة 
إلى ضمــــان الشــــمولية والحرية، وإجراء 
انتخابــــات برلمانية ورئاســــية نزيهة في 

الرابع والعشرين من ديسمبر المقبل.
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خالد هدوي

الكونغـــرس  تـــداول  أثـــار   – تونــس   
الأميركي في الشأن التونسي جدلا واسعا 
لدى الأوســـاط السياسية التونسية، حيث 
اعتبره البعض مسّـــا من السيادة الوطنية 
وتدخـــلا فـــي الشـــأن الداخلـــي، مـــا دفع 
الرئيس قيس ســـعيد لاســـتدعاء الســـفير 
الأميركي  للتعبير عن اســـتيائه من إدراج 

تونس في جدول أعمال الكونغرس.
قيـــس  التونســـي  الرئيـــس  وأعـــرب 
ســـعيّد في لقائـــه بالســـفير الأميركي عن 
إدراج  مـــن  التونســـية  الدولـــة  اســـتياء 
أوضاع الداخلية لتونس في جدول أعمال 
الكونغرس، وفق بيان للرئاسة التونسية.

وأشـــار الرئيـــس التونســـي إلـــى أن 
العلاقات بين البلدين ستبقى قوية ”بالرغم 
مـــن أن عـــددا مـــن التونســـيين يحاولون 
تشـــويه ما يحصل في تونس ويجدون من 

يصغي إليهم في الخارج“.

ومثّل اللقاء فرصة ”لتوضيح جملة من 
المواضيع ورفع الالتباســـات التي يشيعها 
أعداء الديمقراطية“، وفق البيان الرئاسي.
وترى شخصيات سياسية، أن المستقبل 
السياسي للبلاد غير واضح، ومن حقّها أن 
تعبر عن اســــتيائها مما حــــدث، معربة عن 

العلاقات الثنائية المتينة بين الطرفين.
واعتبر السياســـي حاتم المليكي، أنها 
”سابقة في التاريخ أن تتم مناقشة وضعية 

دولة في برلمان دولة أخرى“، قائلا ”تونس 
تمـــر بمرحلـــة صعبة ومن حقهـــا أن تعبّر 
عن اســـتيائها، ولا بد مـــن تفهم الأوضاع 

الداخلية الصعبة“.
وأضـــاف فـــي تصريـــح لـ“العـــرب“، 
”الأفق السياســـي للبلاد غير واضح، ولا 

بـــد من بذل جهد دبلوماســـي أكبر لإقناع 
شـــركائنا، وهذه الامور يمكن أن تناقش 
مع السفراء ومن يمثّلون الدول الأجنبية 

في تونس“.
وتابع ”الولايات المتحدة شــــريك كبير 
وقدمت  اســــتراتيجي،  ومحــــور  لتونــــس 
دعمها للبــــلاد“، لافتا ”علينا أن ننكب الآن 
علــــى المشــــاكل الداخليــــة، ولا خوف على 
الســــيادة الوطنية ما دام هناك اســــتقرار 
سياســــي، رغم تردي الأوضاع الاقتصادية 

والاجتماعية“.
 وكان النائــــب الديمقراطــــي الأميركي 
”الديمقراطيــــة  إن  قــــال  دويتــــش  تيــــد 
بعد شروع الرئيس  التونســــية في خطر“ 
ســــعيد في فــــرض ســــلطات تنفيذية، مع 

استمرار تعليق عمل البرلمان.
وجــــاء تصريح دويتش خلال جلســــة 
افتراضية للجنة الفرعية للشــــرق الأوسط 
وشمال أفريقيا بمجلس النواب الأميركي، 

لبحث التطورات في تونس.
طــــارق  السياســــي  الناشــــط  وقــــال 
الكحــــلاوي في تصريــــح لـ“العــــرب“، إن 
”العلاقــــات الدوليــــة قائمة علــــى موازين 
القوى، والولايات المتحدة تعتبر تونس من 
المحور الغربي، وتعتبر المجال التونســــي 
جزءا من مخططاتها الاستراتيجية، وتريد 

أن تكون تونس أنموذج تبرزه للمنطقة“.
وأضاف ”هناك نقــــاش ووجهات نظر 
مختلفة لتســــليط أكثر ضغط على تونس 
للرجوع إلى ما قبل الخامس والعشــــرين 
من يوليو الماضي، ولكن الإدارة الأميركية 
تتوجه إلى عدم اعتبار ما جرى في تونس 

انقلابا“.

وتابـــع الكحـــلاوي ”تعبيـــر الرئيس 
ســـعيد عن اســـتيائه للســـفير الأميركي، 
يعني أن الرئيس يتمتع بثقة في النفس، 
وهنـــاك نـــوع مـــن التوتر فـــي العلاقات 
التونســـية – الأميركية، وســـيكون له أثر 

في المستقبل“.
وعبّرت أحزاب تونســـية عن رفضها 
لما حـــدث، واصفة إياه بالتدخل الســـافر 
في الشـــأن الداخلي، ومسّـــا من السيادة 

الوطنية.
واعتبـــر حـــزب التحالـــف مـــن أجل 
تونـــس أن ”تداول الكونغـــرس الأميركي 
في الشـــأن التونســـي، يعد تدخّلا سافرا 
في الشـــأن الوطني الداخلي ومسّـــا من 

السيادة الوطنية من دولة أجنبية“.
ولاحـــظ الحزب في بيان له الخميس، 
أنـــه ”يُفتـــرض أن تحكـــم علاقاتنا بهذه 
والإرث  المتبادلـــة  المصالـــح  الدولـــة، 
التاريخـــي فـــي علاقـــات الصداقـــة بين 
البلدين واحترام القوانـــين الدولية وفق 
مـــا نصّ عليـــه ميثـــاق الأمم المتحدة ولا 

شيء غير ذلك“.
وشـــجب التحالـــف من أجـــل تونس 
مـــن  المرفـــوض  الســـلوك  هـــذا  بشـــدّة 
الكونغـــرس، والـــذي قـــال إنـــه ”يأتـــي 
نتيجة لاســـتجداءات مغرضـــة ولاوطنية 
من شـــخصيات وأطراف اتخذت العمالة 
والارتبـــاط بالأجنبي منهجا للممارســـة 
السياســـية“، مثمنـــا ما جـــاء في خطاب 
الرئيـــس ســـعيد، فـــي افتتـــاح مجلـــس 
الـــوزراء وما عبّر عنه مـــن مواقف صلبة 
وثابته لإعلاء ســـيادة الدولة التونســـية 
وقرارها دون تدخل من أي طرف خارجي، 

وما عبّـــر عنه من مواقف تجـــاه الخونة 
والمفسدين.

وقال ســــعيّد لــــدى إشــــرافه على أول 
اجتمــــاع لمجلــــس الــــوزراء بعد تشــــكيل 
الحكومة الجديدة، إن ”القضية تونســــية 
داخلية وهناك من يريد تدويلها“، متسائلا 
”ماذا يعني أن توضــــع تونس على جدول 
أعمــــال برلمانــــات أجنبية؟ نحــــن نتعاون 
ولكن مع احترام السيادة وإرادة الشعب“.
الولايـــات  تطـــرّق  مراقبـــون  وعـــزا 
المتحـــدة للشـــأن التونســـي، بالاهتمـــام 
الأميركي المتواصل بالتجربة التونســـية 
منذ 2011، ومتابعة التطورات السياسية 
الحاصلة بالبلاد، فضلا عن كونها داعما 

رئيسيا للاقتصاد التونسي.
وقـــال وزيـــر المالية الأســـبق ســـليم 
بســـباس الخميس إن ”الولايات المتحدة 
مهتمة بتونـــس منذ بداية الثورة وقدمت 
لها هبـــات وكانت قد خصصت ميزانيات 
لدعـــم اقتصادهـــا وهي مهتمة بالشـــأن 

التونسي وهو ما أعتبره إيجابيا“.
وأوضح بســـباس في تصريح لإذاعة 
محليـــة “في إطـــار سياســـتها الداخلية 
فـــإن الولايات المتحدة تطلع على وضعية 
تونس هل أنها تتناغم مع سياســـتها أم 
لا“، مضيفـــا ”من حقهـــم أن تكون لديهم 
سياســـة أميركية في تونس، كما من حق 
تونس أن تكون لها سياســـة خارجية في 
أميركا“، قائلا إنّ ”الســـنة الحالية تعتبر 
سنة استثنائية نظرا للتجميد الحكومي 
ولعدم مناقشـــة قانون المالية في مجلس 
نـــواب الشـــعب والاســـتماع إلـــى أرقام 

رسمية“.

جدل بشأن تداول الكونغرس الأميركي 

للوضع الداخلي لتونس

اختيارات سلطة تنظيم الانتخابات في الجزائر تصدم الأحزاب والمستقلين
بلديات دون مرشحين في الانتخابات المحلية بالبلاد

واشنطن تجدد دعمها 

لمفوضية الانتخابات الليبية 

بعد تهديدات الإخوان
ر عن استيائه للسفير الأميركي

ّ
قيس سعيد يعب

ــــــرت الســــــلطات التونســــــية عن  عب
ــــــداول أعضاء من  اســــــتيائها من ت
الكونغــــــرس الأميركي في الشــــــأن 
تدخّلا  ــــــاه  إي ــــــرة  معتب التونســــــي، 
سافرا في الشأن الوطني الداخلي 
ومسّــــــا مــــــن الســــــيادة الوطنية من 
دولة أجنبية، رغم العلاقات الثنائية 

المتينة بين البلدين.

الرئيس التونسي يتمسك بمبدأ السيادة الوطنية

 فشل في تغطية كامل بلديات البلاد بلوائح المرشحين

صابر بليدي

 الجزائــر – أعربــــت قوى سياســــية في 
الجزائر عن صدمتها، من صرامة ســــلطة 
تنظيــــم الانتخابــــات فــــي قبــــول ملفــــات 
المرشحين للانتخابات المحلية القادمة، بعد 
ســــقوط الكثير منها، مما يقلص حظوظها 
في خوض السباق، وهو ما اعتبرته نوايا 
مبيتــــة من طرف الســــلطة لفســــح المجال 
أمــــام أحزاب معينة للهيمنة على المجالس 

الجديدة، بينما تصرّ السلطة المنظمة على 
ما تراه أخلقة للحياة السياسية.

وتوقعــــت مصــــادر فــــي حــــزب جبهة 
التحريــــر الوطني، الحائز على الأغلبية في 
البرلمان الحالي، عدم قدرة الحزب لأول مرة 
في تاريخ الاســــتحقاقات الانتخابية، على 
تغطيــــة كامــــل بلديات ومحافظــــات البلاد 
بلوائح المرشــــحين، في ظل إســــقاط سلطة 
التنظيم للعديد مــــن الوجوه وحتى لوائح 

بأكملها.

والقـــوى  الأحـــزاب  لعـــب  ورغـــم 
السياســـية لآخـــر أوراقها لـــدى المحاكم 
الإداريـــة للطعن في القـــرارات المذكورة، 
إلا أن تشـــدد الهيئة فـــي تطبيق المعايير 
الواردة في قانون الانتخابات، لاسيما في 
ما يتعلق بالفســـاد والتجوال السياسي، 
ينتظـــر أن يفوت الفرصـــة عليها لدخول 
المعتـــرك الانتخابي في جميـــع البلديات 

والمحافظات.
ويعتبر حزب جبهة التحرير الوطني، 
الحــــزب السياســــي الوحيد المنتشــــر في 
مختلــــف ربــــوع البــــلاد، والحاضــــر عبر 
هيئاتــــه المحلية في جميــــع بلديات البلاد 
(1571 بلديــــة)، غيــــر أن ذلــــك لــــم يكفل له 
التواجد المعهود، الأمر الذي يبرز الاختبار 
الحقيقي الذي تخوضه الطبقة السياسية، 
لاسيما تلك المحدودة الانتشار أو الحديثة 

النشأة.
وتســــود حالة من القلــــق والترقب في 
أوســــاط الأحزاب السياســــية والمستقلين، 
بسبب ما ستسفر عنه عملية تطهير لوائح 
المرشــــحين من طرف الســــلطة المســــتقلة 
لتنظيم الانتخابات، العاكفة منذ أســــبوع 
على التمحيص ودراســــة ملفــــات هؤلاء، 
ووقع تداول معلومات عن إسقاط جماعي 
للأشــــخاص واللوائح من خوض ســــباق 

الانتخابات المحلية لأسباب مختلفة.

وكان القيادي في جبهة المستقبل فاتح 
بوطبيق، قــــد صرح لوســــائل الإعلام بأن 
”ســــلطة تنظيم الانتخابات أبلغت الحزب 

بضــــرورة تقــــديم العشــــرات مــــن الملفات 
في العديــــد مــــن المحافظــــات والبلديات، 
لتعويض الأسماء التي تم إسقاطها خلال 
تقديم اللوائــــح الأولية، وأن عملية الطعن 
لن تفــــي بالغرض المذكور، قياســــا بعامل 
الوقت الضيق (أسبوع)“، وهو مؤشر على 
تراجع حظوظ جبهة المستقبل في توسيع 

مشاركتها في الاستحقاق.
وأفــــادت تقارير محلية، بأن الفســــاد 
وشــــبهة العلاقــــات مــــع المال السياســــي 
والنظام الســــابق، والتجوال السياســــي، 
كانت أبرز الأســــباب التي أدت إلى إسقاط 
العديــــد من الأســــماء واللوائــــح الحزبية 
والمســــتقلة، من خوض سباق الانتخابات 
المحليــــة، لتأتــــي بعدها أســــباب مختلفة 
تتعلق بســــيرة ونزاهة المرشحين، وهو ما 
تتشدد فيه السلطة المذكورة بدعوى أخلقة 

الحياة السياسية.
وتعتمــــد الســــلطة المســــتقلة لتنظيم 
الانتخابــــات فــــي عمليــــة التطهيــــر على 
التقارير الأمنيــــة المعدة من طرف مختلف 
الأجهــــزة الأمنيــــة، وهــــو ما جعــــل قوى 
مــــن  ينزعجــــون  ومســــتقلين  سياســــية 
”فرضيات الاستنتاجات الكيدية أو تصفية 

الحســــابات المحلية، مما يحول دون إفراز 
تمثيل حقيقي للشارع الجزائري، وإقصاء 
كوادر بشــــكل يعيد ســــيناريو الأســــاليب 

المعمول بها خلال الحقبة الماضية“.
وأصيبت قوى سياســــية ومســــتقلين، 
بصدمــــة مــــن النتائــــج الأوليــــة لعمليــــة 
التطهيــــر، التــــي أســــقطت العشــــرات من 
الوجوه والأســــماء لأســــباب مختلفة، غير 
أن تطبيق معيار التجوال السياسي قطع 
الطريــــق على العديــــد من هــــؤلاء، الذين 
اعتادوا على تغيير الغطاء السياســــي من 

استحقاق إلى آخر.

وإذ كان المفعــــول عاديا بالنســــبة إلى 
اللوائح المســــتقلة علــــى اعتبار أن الأمر لا 
يعدو مجرد فشل في محاولة، فإنّ منسوبه 
كان قويا لــــدى أحزاب سياســــية توصف 
بـ“القوية“، كما هو الشــــأن بالنســــبة إلى 
حزب جبهــــة التحرير الوطنــــي والتجمع 
الوطنــــي الديمقراطي، وجبهة المســــتقبل، 
وحركــــة مجتمــــع الســــلم وحركــــة البناء 

الوطني، وغيرها، على اعتبار أن الحظوظ 
الحالية لا تعكس النتائج التي حققتها في 

الانتخابات التشريعية الأخيرة.  
وذكــــر في هــــذا الشــــأن زعيــــم حركة 
”حمــــس“ عبدالــــرزاق مقــــري أن ”عمليــــة 

التطهيــــر توحي بأنه لا يوجد شــــيء لدى 
الســــلطة الحاكمــــة يــــدل على أنهــــا تريد 
إصــــلاح أي شــــيء، وإرجــــاع الثقــــة فــــي 
التطهير  وعمليــــات  السياســــية،  العملية 
التــــي تعرضــــت لها قوائم حركــــة مجتمع 
الســــلم في العديد من البلديات تؤكد بأننا 
فــــي حالة تحلــــل كبيــــر للدولــــة، وأصبح 
التدخل لتفصيل النتائج قبل يوم الاقتراع 
شــــأن كل من يملك مســــؤولية، مركزيا أو 
محليا، بشــــكل فوضوي متعمّد من جهات 

عليا“.
وأضاف أن ”الشــــرخ السياســــي الذي 
يســــببه العبث بالانتخابات اليوم أصبح 
أعمــــق وأوســــع مقارنــــة بزمــــن التحكــــم 
المركــــزي الآثم فــــي التفصيــــل والتزوير، 
وأن مبــــررات التطهير تفــــوق الخيال في 
تفاهتها وقلقة حياء أصحابها، فمنتخبون 
ســــابقون وناجحــــون أصبحــــوا يهددون 
وشــــخصيات  الاجتماعي،  والهدوء  الأمن 
سياســــية محلية وازنة لفقــــت لها قضايا 
أخــــذت فيها البــــراءة، يمنعونهــــم باطلا 

وزورا من الترشح“.

الولايات المتحدة 

تعتبر تونس جزءا من 

مخططاتها الاستراتيجية

طارق الكحلاوي

تونس تمر بمرحلة 

صعبة ومن حقها أن 

ر عن استيائها
ّ
تعب

حاتم المليكي

السفير الأميركي ريتشارد 

نورلاند جدد دعمه لجهود 

مفوضية الانتخابات من أجل 

إجراء الاستحقاق الدستوري 

في موعده المقرر 

عملية التطهير توحي 

بأن السلطة الحاكمة لا 

تريد الإصلاح

عبدالرزاق مقري



 برلين – أعلن الاشتراكيون الديمقراطيون 
الذين تصدروا نتائج الانتخابات في ألمانيا 
والخضر والليبراليــــون الجمعة عن اتفاق 
مبدئي لتشــــكيل حكومة سيترأســــها بدون 

شك أولاف شولتز.
الفائــــزة  الثلاثــــة  الأحــــزاب  وبــــدأت 
فــــي انتخابات الســــادس والعشــــرين من 
ســــبتمبر التي طــــوت صفحة المستشــــارة 
أنجيلا ميركل رســــم السياسة التي تعتزم 
انتهاجهــــا، فهــــي لا تعتزم رفــــع الضرائب 
واحترام قواعد المديونية وتســــريع تخلي 

ألمانيا عن الكربون.
وبحســــب الوثيقة التي قدمت الجمعة 
فــــإن الأحــــزاب الثلاثة التي لديهــــا برامج 
مختلفة جدا ســــتعمق محادثاتها وستفتح 
مفاوضات رســــمية تتطرق نقطة بعد نقطة 

إلى كل تفاصيل التحالف المستقبلي.
وقــــرار إضفــــاء طابــــع رســــمي علــــى 
المفاوضات معلــــق على مشــــاورات كوادر 
الأحــــزاب المعنيــــة مع عقــــد مؤتمر مصغر 

للخضر في نهاية الأسبوع.
وإذا أدت هذه المشــــاورات إلى نتيجة، 
فــــإن تحالفا بــــين هــــذه الأحــــزاب الثلاثة 

سيقود ألمانيا حتى نهاية السنة.
والتحالــــف المحافظ بقيــــادة ميركل قد 
ينضم للمعارضة بعد 16 عاما في السلطة، 

وقــــد يشــــهد أشــــهرا صعبة بــــين تصفية 
الحسابات وتحديد نهج جديد.

الديمقراطــــي  الاشــــتراكي  وأعلــــن 
شــــولتز المرشــــح الأبرز لخلافة ميركل في 
المستشارية ”اتفقنا على نص. هذه نتيجة 
جيّــــدة جــــدا وتظهــــر بأنه يمكن تشــــكيل 
حكومــــة تهدف إلى ضمــــان تحقيق تقدّم“.

وقالــــت أنالينــــا بيربوك التي تشــــارك في 
رئاســــة حزب الخضر ”نجحنــــا في إجراء 
مناقشات مكثفة من أجل طرح اقتراح على 
الطاولــــة لتحالف الإصــــلاح والتقدم حتى 
نتمكن حقًا من الاســــتفادة من العقد القادم 

ليكون عقد التجديد“.
ومن جهته قال رئيس الحزب الليبرالي 
كريســــتيان ليندنــــر الذي يرجــــح أن يكون 
وزير المالية الجديد في الحكومة المقبلة إنه 
”بعــــد هذه المحادثات، اقتنعنــــا بأنه لم تكن 
هناك فرصة مماثلــــة لفترة طويلة لتحديث 

المجتمع والاقتصاد والدولة“.

 قندهــار (أفغانســتان) – بعــــث تنظيم 
الدولــــة الإســــلامية – ولاية خراســــان من 
خــــلال التفجير الذي اســــتهدف مســــجدا 
شيعيا في مدينة قندهار الجمعة برسائل 
مزدوجة إلى حركة طالبان التي اســــتولت 

على الحكم مؤخرا.
وبالرغم مــــن أن تنظيم الدولة لم يتبنّ 
بعد الهجــــوم إلا أنه حمل بصماته خاصة 
بعد سلســــلة من الاعتداءات المماثلة التي 
قام بها مؤخرا في خطوات تحُرج طالبان 
أمام المجتمع الدولي حيث تســــعى لطرح 
نفسها كطرف قوي وقادر على كبح جماح 

”داعش“.
كما يعــــد هجــــوم الجمعــــة ذا أهمية 
خاصة لدى ”داعش“، حيث يسلط الضوء 
على تحدٍ كبير لطالبان باعتبار أن قندهار 

مهد الحركة ومعقلها.
وأســــفر الهجوم الذي نفــــذه انتحاري 
أثنــــاء أداء صلاة الجمعة عــــن مقتل ما لا 
يقــــل عن 33 شــــخصا وإصابــــة 74 آخرين 

بجروح.

ويأتي الهجوم بعد أسبوع من هجوم 
انتحــــاري اســــتهدف مصلّين شــــيعة في 
مدينة قندوز (شمال) وتبناه تنظيم الدولة 

الإسلامية.
وأفاد مسؤول محلي في حركة طالبان 
طلب عــــدم الكشــــف عــــن هويتــــه ”تظهر 
معلوماتنا الأولية أن انتحاريا فجّر نفسه 
داخل المســــجد. فتحنا تحقيقا للكشف عن 

المزيد من المعلومات“.
وأفاد طبيب في مستشفى ”ميرويس“ 
المركزي بأن ”المستشــــفى استقبل 33 جثة 

و74 جريحا حتى الآن“.
وأكدت مصادر طبية أخرى ومســــؤول 
في الولاية أن الحصيلة تجاوزت 30 قتيلا، 
فيما هرعت أكثر من 15 سيارة إسعاف إلى 

المكان.
لكن وكالة أنباء باختار الرسمية قالت 
إن 62 شــــخصا لقوا مصرعهــــم على الأقل 

وأصيب 68 آخرون.
وقال طبيــــب ”نواجه ضغطــــا كبيرا. 
هنــــاك العديد من الجثــــث وتم نقل الكثير 
من الجرحى إلى المستشفى. نتوقع وصول 
المزيد. نحن بحاجة عاجلة إلى الدم. طلبنا 

مــــن جميع وســــائل الإعــــلام فــــي قندهار 
أن تطلــــب مــــن النــــاس القــــدوم والتبرّع 

بالدم“.
وأفــــاد شــــاهد عيــــان بســــماعه ثلاثة 
انفجــــارات، أحدها عند المدخل الرئيســــي 
للمسجد والآخر جنوبا والثالث في المكان 

المخصص للوضوء.
وأكد شــــاهد آخر أن ثلاثــــة انفجارات 
هزّت المســــجد الواقع وســــط المدينة أثناء 
صلاة الجمعة التي يشارك فيها عادة عدد 

كبير من السكان.
وأفــــاد الناطق باســــم وزارة الداخلية 
قاري ســــيد خوســــتي على تويتر ”نشعر 
بالحــــزن لعلمنــــا بــــأن انفجــــارا وقع في 
مسجد للإخوة الشيعة في المنطقة الأولى 
بمدينة قندهار والذي استشــــهد وأصيب 

فيه عدد من أبناء وطننا“.
وأظهرت صور انتشــــرت على وسائل 
التواصــــل الاجتماعــــي جثثــــا ملقاة على 

أرض مسجد فاطمية.
وقال أحد الســــكان ويدعــــى أحمدالله 
”بدأ صــــوت إطلاق النار بعدما انتهينا من 
الصلاة. ومن ثم وقع انفجاران أو ثلاثة“.

مــــن  الكثيــــر  هنــــاك  ”كان  وأضــــاف 
الشــــهداء والجرحــــى. ولا أعرف ما حصل 

لاحقا“.
والجمعة الماضي اســــتهدف انتحاري 
ولاية  مــــن تنظيــــم الدولــــة الإســــلامية – 
خراســــان مسجدا للشــــيعة في قندوز، ما 

أسفر عن مقتل العشرات.
وأعلن التنظيم الخصم لحركة طالبان 
مســــؤوليته عن الهجمات التي استهدفت 
مصلّــــين شــــيعة يعتبرهم تنظيــــم الدولة 

الإسلامية كفرة.
المرتبطة  التحليــــلات  شــــركة  وأفادت 
أنه في حال تبنى  بالنزاعات ”إكس تراك“ 
تنظيم الدولة الإســــلامية – ولاية خراسان 
الاعتــــداء، فســــيكون أول هجــــوم ينفّــــذه 
التنظيم في قندهــــار ورابع مجزرة تؤدي 
إلى ســــقوط عدد كبير مــــن الضحايا منذ 

سيطرت طالبان على كابول.
وقــــال الباحــــث لــــدى ”إكــــس تــــراك“ 
عبدالسيد أن الاعتداء ”يمثّل تحديا لمزاعم 
طالبان بأنها تســــيطر علــــى البلاد. إن لم 
تكــــن طالبان قادرة على حماية قندهار من 
ولاية  اعتداء لتنظيم الدولة الإســــلامية – 
خراســــان، فكيــــف يمكنهــــا حمايــــة باقي 

مناطق البلاد؟“.
وتحاول طالبان إقناع المجتمع الدولي 
لكن يبدو  بقدرتها على مكافحــــة ”داعش“ 
أن هــــذه الهجمات ســــتقوض فرصها في 

ذلك. 

وكان وزير خارجية الحركة أمير خان 
متقي قــــد طالب المجتمــــع الدولي مؤخرا 
بمنحهــــم المزيد من الوقت لإرســــاء الأمن، 
مضيفا أنه على العالــــم إقامة علاقات مع 

طالبان.
وقال خان إنه ”علــــى المجتمع الدولي 
أن يبدأ التعاون معنا (…) بذلك ســــنتمكن 
مــــن وقف انعــــدام الأمــــن وســــنتمكن من 
التواصل بإيجابية مــــع العالم في الوقت 
ذاته“، مشددا على ســــيطرة قوات طالبان 
الكاملة على البــــلاد وقدرتها على احتواء 
التهديــــد مــــن مســــلحي تنظيــــم الدولــــة 

الإسلامية.
ولحركــــة طالبان، التي ســــيطرت على 
أفغانســــتان في منتصف أغســــطس عقب 
الإطاحــــة بالحكومة المدعومــــة من الغرب، 

تاريخها أيضا في اضطهاد الشيعة.
لكــــن الحكومة الجديدة بقيادة طالبان 
تعهّدت بإعادة الاســــتقرار إلى البلاد غداة 
اعتداء قندوز كمــــا تعهّدت بحماية الأقلية 
الشيعية التي تعيش اليوم في ظل حكمها.
ويشــــكّل الشــــيعة 10 في المئــــة تقريبا 
من سكان أفغانســــتان وهم بغالبيتهم من 
الهزارة، وهــــي مجموعة عرقية مضطهدة 

منذ عقود في أفغانستان.
وفــــي أكتوبــــر 2017 هاجــــم انتحاري 
مسجدا شــــيعيا غرب كابول، ما أسفر عن 

مقتل 56 شخصا وإصابة 55 بجروح.

 باريــس – كرمــــت المــــدارس الفرنســــية 
الجمعــــة الأســــتاذ صامويل باتي عشــــية 
ذكــــرى اغتيالــــه علــــى يد لاجئ إســــلامي 
شيشــــاني والتــــي أحيــــت المخــــاوف من 
حدوث المزيد من الهجمــــات الإرهابية في 

فرنسا.
وعكست دعوة وزير الداخلية جيرالد 
دارمانــــان حــــكام الولايــــات إلــــى اليقظة 
التامة هذه المخاوف، حيث شــــدد المسؤول 
الفرنســــي على ذلك خاصة خلال مراســــم 
تكــــريم باتــــي ولاســــيما داخــــل المدارس 

وحولها.

وقُتل صامويل باتــــي (47 عاما) طعنا 
ثــــم بقطع الرأس في الســــادس عشــــر من 
أكتوبر 2020 في شــــارع مجاور لمدرســــته 
في مدينة كونفلان سانت أونورين الهادئة 
فــــي ضواحي باريس بينما كان عائدا إلى 

منزله.
وقتله لاجئ شيشاني شاب في الثامنة 
عشرة سلك طريق التطرف، لعرضه رسوما 

كاريكاتيرية للنبي محمد على تلاميذه.
وقدم القاتل مالا لتلاميذ حتى يرشدونه 
إلــــى باتي. وقتل برصاص الشــــرطة بعيد 

الجريمة.

ووجهــــت التهمــــة رســــميا فــــي هذه 
القضية إلى 15 شخصا.

وفي فيلنوف داســــك في شمال فرنسا 
ناقش تلاميــــذ الصف الثانــــي ثانوي في 
مدرسة ريمون كونو البالغين من العمر 15 
عاما على مدى ساعة مسألة حرية التعبير 

خلال حصة تربية أخلاقية ومدنية.
وسألت أســــتاذة التاريخ والجغرافيا 
آن صوفي برانــــك تلاميذها ”ما هي حرية 
التعبير بالنســــبة إليكم؟ هل تشــــعرون أن 
لكم الحريــــة في التعبير عن أنفســــكم في 
الحياة اليومية بدون أن تمســــوا مشــــاعر 
الآخريــــن؟ هــــل مــــن حقنــــا الإســــاءة إلى 

الدين؟“.
”صامويل  شــــايمي  التلميذة  وقالــــت 
باتي أعطى درســــا تحدث فيه عن النبي“، 
فأجابــــت الأســــتاذة ”لا، هو أعطى درســــا 
حول حرية التعبير اســــتخدم فيه رســــوم 
صحيفة شــــارلي إيبدو كمثــــال“، مضيفة 
”احذروا مما لديكم من معلومات. من المهم 
ألاّ تخلطوا الأمور. لدينا في دروسنا حرية 
التعليم. صامويل باتي أعطى درسه بدون 

أن يسيء إلى الآخرين“.
وقالت وزيرة التعليم العالي فريديريك 
فيدال لإذاعة فرانس إنفو إنه ”من الصعب 
للغاية“ شــــرح ما حصل في السادس عشر 
من أكتوبر 2020 للأطفال، لكن ”من المهم أن 

نقول لهم الحقيقة“.

وقالــــت الأمينة العامة لأكبــــر نقابات 
فينيتيتيــــه  صوفــــي  الثانــــوي  التعليــــم 
”نشــــعر بتأثر كبير بين الأســــتاذة عشــــية 
هــــذا التكــــريم، مــــع اســــترجاع الذكريات 

والصدمة“ جراء قتل المدرس.
وتابعــــت ”ثمة تصميم بــــين المعلمين 

على تكريمه بشكل لائق“.
وقــــال جــــان ميشــــال بلانكيــــه وزير 
التربية الفرنســــي إنه ســــيجري الســــبت 
”تدشــــين لوحــــة تكريميــــة تخلــــد ذكــــرى 
صامويــــل باتي في مدخــــل وزارة التربية 
الــــوزراء  رئيــــس  وســــيحضر  الوطنيــــة، 
جــــان كاســــتيكس وغيــــره مــــن أعضــــاء 
باتــــي  صامويــــل  أهــــل  مــــع  الحكومــــة 

وعائلته“.
وسيستقبل الرئيس إيمانويل ماكرون 
عائلة المدرس بعد الظهر في قصر الإليزيه، 
بعدما وصف باتــــي بأنه ”بطل هادئ“ من 

أبطال الجمهورية.
وبموازاة ذلك، تدشن ساحة ”صامويل 
السبت قبالة جامعة السوربون في  باتي“ 
باريس، فيما سُــــيزال الســــتار عن نصب 

على شكل كتاب في كونفلان تكريما له.
وشــــكلت عمليــــة القتــــل صدمــــة في 
بلد شــــهد منــــذ مطلــــع العقــــد موجة من 
النقاش  أججــــت  الجهاديــــة  الاعتــــداءات 
المحتدم حــــول حريــــة التعبيــــر والديانة 

والعلمانية.
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التفجير الذي استهدف مســــــجدا للشيعة في مدينة قندهار يشكل رسالة 
مزدوجة لحركة طالبان التي ســــــيطرت على الحكم في أفغانستان مؤخرا، 
حيث يواصل تنظيم الدولة الإســــــلامية – ولاية خراسان استهداف الأقلية 
الشــــــيعية بما يحرج طالبان خارجيا في وقت تســــــعى فيه الحركة لإقناع 

المجتمع الدولي بقدرتها على احتواء تهديدات داعش.

اتفاق مبدئي بين ثلاثة 

أحزاب ألمانية 

على تشكيل الحكومة 

تفجير مسجد للشيعة بقندهار: رسالة مزدوجة من داعش إلى طالبان
تنظيم الدولة الإسلامية يتحدى الحركة الأفغانية في معقلها

طالبان تفشل في تأمين معقلها

الجرح لم يندمل بعد

ذكرى اغتيال باتي تحيي المخاوف 

من اعتداءات جديدة في فرنسا 

 موســكو – تســـتضيف روسيا في 
التاســـع عشر من الشـــهر الجاري مع 
الولايات المتحدة والصين وباكســـتان 
اجتماعـــا حول أفغانســـتان بحضور 
وفد من حركة طالبان في وقت لا تزال 
فيـــه موســـكو متخوفة مـــن مجريات 
الأحداث في أفغانستان بعد استيلاء 

الحركة على الحكم. 
وأعلـــن موفـــد الكرملـــين الخاص 
بالملـــف الأفغانـــي زاميـــر كابولـــوف 
الجمعـــة عن القمـــة فـــي تصريحات 

أوردتها وكالة الأنباء الروسية.
”الاجتمـــاع  إن  كابولـــوف  وقـــال 
التـــي  الموســـعة  الترويـــكا  ســـيضم 
والولايـــات  روســـيا  فيهـــا  تشـــارك 
وباكســـتان،  والصـــين  المتحـــدة 
موقـــف  إلـــى  التوصـــل  وســـنحاول 
مشـــترك بشـــأن الوضـــع المتقلب في 

أفغانستان“.
ويأتي ذلك في وقت لا تزال روسيا 
تـــرى أنه من الســـابق لأوانه الحديث 

عـــن اعتـــراف بحكومة طالبـــان التي 
واجه الإعلان عن تشـــكيلتها سيلا من 

الانتقادات.
فلاديمير  الروســـي  الرئيس  وأكد 
بوتين الجمعة أن لا حاجة للمســـارعة 
للاعتـــراف رســـميا بطالبـــان، لكنـــه 
أوضح ”نفهـــم بأنه علينـــا التواصل 

معهم“.
فلاديمير  الروســـي  الرئيس  وأكّد 
بوتـــين الجمعة أن المئات من المقاتلين 
الموالـــين لتنظيـــم الدولة الإســـلامية 
يحتشـــدون في شـــمال أفغانســـتان، 
في وقت تستعد موســـكو لاستضافة 
محادثات دولية بشأن البلد المضطرب 

الأسبوع المقبل.
اجتمـــاع  فـــي  بوتـــين  وصـــرّح 
عُقـــد عبـــر الفيديـــو مـــع قـــادة دول 
أخـــرى كانـــت منضوية فـــي الاتحاد 
معلوماتنـــا  ”بحســـب  الســـوفييتي 
الاســـتخباراتية، يبلـــغ عـــدد عناصر 
وحدهم  الإســـلامية)  الدولة  (تنظيـــم 

في شـــمال أفغانســـتان حوالى ألفي 
شخص“.

وأشـــار إلى أنهم كانوا يخططون 
للتنقل بين دول وســـط آســـيا ســـابقا 

مدّعين أنهم لاجئون.
وفـــي وقت ســـابق هذا الأســـبوع 
حـــذّر بوتين مـــن التهديـــد الماثل من 
عبور مقاتلين مخضرمين من ســـوريا 
والعراق على ارتبـــاط بتنظيم الدولة 
الإســـلامية إلـــى أفغانســـتان، فيمـــا 
أشـــارت الخارجيـــة الروســـية إلـــى 
أنهـــا تتوقع أن تتعامـــل طالبان التي 
ســـيطرت مؤخـــرا علـــى البـــلاد مـــع 

التهديد.
ولفـــت الجمعة إلى أن قادة تنظيم 
الدولـــة الإســـلامية فـــي أفغانســـتان 
يسعون لتوسيع نطاق نفوذ المجموعة 
المتطرفة فـــي أنحاء دول ســـوفييتية 
ســـابقة في وسط آســـيا، وهي منطقة 
تعتبرها موســـكو باحـــة خلفية لها، 

لإثارة نعرات دينية وعرقية.

اجتماع في موسكو حول أفغانستان 

بحضور وفد من طالبان

أولاف شولتز

يمكن تشكيل حكومة 

في ألمانيا تهدف إلى 

م
ّ

ضمان تحقيق تقد

62
شخصا لقوا مصرعهم في الهجوم 

الذي استهدف مسجدا للشيعة 

حسب وكالة أنباء باختار الرسمية
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 بيــروت - أدخلــــت الخلافــــات حــــول 
قــــرارات القاضــــي طارق بيطــــار، المحقق 
العدلي فــــي قضية انفجــــار مرفأ بيروت، 
لبنان في اشــــتباكات مسلّحة دامت لنحو 
خمس ســــاعات، فأثارت الرعب في نفوس 
اللبنانيــــين وأحيــــت في عقولهم مأســــاة 
الحــــرب الأهلية التــــي لا يرغــــب أحد في 

تكرارها.
والخميس شــــهدت بيروت واحدة من 
أعنف المواجهات الأمنية منذ ســــنوات في 
تصعيــــد خطيــــر يُنذر بإدخــــال البلاد في 
أزمة جديدة، حيــــث أطلق مجهولون النار 
بكثافة في منطقــــة الطيونة (مختلطة بين 
شيعة ومســــيحيين) على مؤيدين لجماعة 
(شيعيّتان) خلال  حزب الله وحركة ”أمل“ 
مظاهرة منددة بقــــرارات القاضي بيطار. 
وأسفرت الاشــــتباكات الدامية عن مقتل 7 
أشــــخاص وإصابة 32 آخريــــن وفق أرقام 

وزارة الصحة اللبنانية.
واتهمــــت جماعــــة حزب اللــــه وحركة 
”أمل“ من ســــمّتاها ”مجموعات مســــلحة“ 
تابعة لحزب القوات اللبنانية (مســــيحي) 
بزعامة سمير جعجع بقتل وجرح مؤيدين 
لهما خلال التظاهرة، وهو ما نفاه الأخير 

ووصف الاتهامات بـ“الباطلة“.
ويقود الحزبــــان المعروفان بـ“الثنائي 
حالياً المعركة ضد المحقق طارق  الشيعي“ 
بيطــــار الــــذي تتهمه قوى سياســــية عدة 
بـ“التســــييس“، بعد أن ادعــــى في يوليو 
الماضي على 10 مســــؤولين وضباط بينهم 
هما علي حســــن خليل  نائبان مــــن ”أمل“ 
وغازي زعيتر (وزيران ســــابقان) ورئيس 
الحكومة الســــابق حســــان ديــــاب، إلا أن 
تلــــك الدعاوى القضائيــــة رفضتها بعض 
القــــوى السياســــية اللبنانية، مــــن بينها 
جماعة حــــزب اللــــه التي اعتبــــر زعيمها 
حسن نصرالله الاثنين أن عمل بيطار ”فيه 
استهداف سياسي ولا علاقة له بالعدالة“.

والثنائي الشــــيعي مصر على مطالبته 
بتنحيــــة القاضــــي الــــذي لا يــــزال بدوره 
متمسكا بمســــار التحقيق الذي أطلقه قبل 
أشــــهر بلا تردد رغم الضغوط التي تعرض 

لها.
الأميركية  الخارجيــــة  وزارة  ونــــددت 
بما حصــــل، مؤكدة أن أنشــــطة حزب الله 
تقوض أمن لبنان واســــتقراره وسيادته. 
في المقابل أدانت إيــــران حليفة حزب الله 
مقتل محتجين واعتبرت أن الاشــــتباكات 
”فــــتن مدعومــــة من إســــرائيل“ ســــتتغلب 

عليها بيروت.
بدوره اعتبــــر النائب وهبة قاطيشــــا 
أن  عضــــو تكتــــل ”الجمهوريــــة القويــــة“ 
”المتهمــــين لا يريدون أن يصل التحقيق في 
انفجار مرفأ بيروت إلى نتيجة، فافتعلوا 
هذه الأحداث لعرقلة ســــير العدالة وعمل 

القاضي“.
ودعا نادي القضاة اللبناني إلى الكف 
عــــن العبث ”بآخر حصن في فكرة الدولة“ 
والإسراع في تحديد المسؤولين عن العنف 

في بيروت وإنزال العقوبة بهم.
وتعــــد منطقــــة الطيونة التــــي وقعت 
فيها اشــــتباكات الخميــــس إحدى خطوط 
التماس القديمة في زمــــن الحرب الأهلية 
في لبنــــان، والتي اســــتمرت 15 عاماً بين 
عامــــي 1975 و1990، وراح ضحيتهــــا 150 

ألف قتيل و300 ألف جريح.
وتحت وقع طلقات الرصاص والقذائف 
الصاروخيــــة التي اســــتمرت علــــى مدى 5 
ساعات متواصلة الخميس وجد اللبنانيون 
أنفســــهم محاصرين داخل المنازل والمحال 

التجارية والمدارس في المنطقة.
ويقول أبوفــــادي المقيم فــــي الطيونة 
”عشنا في تلك الســــاعات القليلة إحساسا 
أقســــى وأصعب من زمــــن الحرب الأهلية، 
فقد انهمرت طلقــــات الرصاص والقذائف 
الصاروخيــــة فوق رؤوســــنا كالأمطار في 
ليالي الشــــتاء، وانتشــــر القناصة بشــــكل 

مكثــــف، ما أجبــــر الجميع علــــى الاختباء 
داخل المنازل والمحال التجارية“.

فيما قالت نادية إنها تعرضت لصدمة 
نفســــية كبيرة، معتبــــرة أن ”ما حدث من 
اشتباكات جاء ليزيد من نكباتنا وهمومنا 
في ظــــل الظروف المعيشــــية والاقتصادية 

الصعبة“.
وأضافــــت ”النــــاس تعبوا جــــداً ولم 
يعــــودوا يتحمّلون اضطرابات أمنية تزيد 
من الجوع والحرمان الذي يرزحون تحته 

منذ أكثر من عامين“.
 بدوره كان حسّــــان فــــي عمله صباحاً 
أثناء وقوع الأحداث، إذ وجد نفســــه فجأة 
مــــع زملائــــه فــــي مواجهة المــــوت بعد أن 
اخترقــــت طلقات الرصــــاص جميع نوافذ 

مكاتب العمل من كل جانب.
ومنذ مســــاء الخميس ســــيطر هدوء 
على منطقة الاشــــتباكات وســــط انتشــــار 
كثيف للجيــــش اللبناني ونصبه لحواجز 
تفتيــــش للســــيارات والآليــــات العابــــرة. 
وانهمــــك الســــكان بتفقــــد الأضــــرار التي 
طالت ممتلكاتهم، فيمــــا عمل آخرون على 

إزالة الزجاج المتناثر في الشارع.
وقــــال وزير الدفــــاع اللبناني موريس 
ســــليم الجمعة إن المؤسسة العسكرية لن 
تســــمح بأي تجاوزات من شــــأنها إحداث 
اضطرابــــات أو تهديــــد للســــلامة العامة 

والأمن في البلاد.

ومنذ نحو عامين يعاني لبنان من أزمة 
اقتصادية حادة تســــببت في تدهور قيمة 
العملة المحليــــة مقابل الدولار، وانخفاض 
حــــاد فــــي احتياطــــي العمــــلات الأجنبية 
لدى المصــــرف المركزي فاقمتهــــا تداعيات 
جائحة كورونا والانفجار الهائل الذي هزّ 
مرفأ بيروت في أغســــطس 2020 ما أودى 
بحياة 217 شــــخصا وإصابة نحو 7 آلاف 
آخريــــن، فضلا عن أضرار مادية هائلة في 
أبنية ســــكنية وتجارية جراء تخزين نحو 
2750 طنا من مادة نترات الأمونيوم كانت 

مصادرة منذ عام 2014.
ومنــــذ ذلك الحين عــــاش لبنان جمودا 
سياســــيا لم يســــفر عن تأليف حكومة إلا 
بعــــد أكثر من عــــام عن اســــتقالة حكومة 
حســــان دياب في الســــادس من أغسطس 
2020، وعبّــــر لبنانيون مــــرارا عن خوفهم 
مــــن تكــــرار ســــيناريو الحــــرب الأهليــــة، 
والاشتباكات التي حصلت في مايو 2008 
حين تطورت أزمة سياسية إلى معارك في 
الشــــارع بين حزب الله والأكثرية النيابية 
في ذلك الحــــين بزعامة رئيــــس الحكومة 

الأسبق سعد الحريري.
وســــيطر خلالها حزب اللــــه لأيام عدة 
علــــى القســــم الأكبر مــــن الشــــطر الغربي 
لبيــــروت. وتوصلت الأطراف السياســــية 

لاحقاً إلى تسوية خلال لقاء في الدوحة.
لكن هاشم صفي الدين العضو البارز 
في حــــزب الله طمأن في كلمة ألقاها أثناء 
تشييع جنازة أحد ضحايا العنف الجمعة 
أن لبنان لن ينجر إلى حرب أهلية جديدة، 
مشــــيرا إلــــى أن الجماعة ”لــــن تترك دماء 

شهدائها تذهب هدرا“.
وتُعد هذه أول أزمة سياسية تواجهها 
حكومة ميقاتي منذ تشــــكيلها في العاشر 
من ســــبتمبر في وقت يفتــــرض أن تنكب 
على إيجــــاد حلول للانهيــــار الاقتصادي 
المســــتمر في البلاد منذ أكثــــر من عامين. 
ويقــــع على عاتقها اســــتئناف المفاوضات 
مع صندوق النقد الدولــــي كما التحضير 
للانتخابات النيابيــــة المزمع إجراؤها في 

مايو المقبل.

الحرب الأهلية مأساة 

تحييها الاشتباكات

 في ذاكرة اللبنانيين

الرصاص يذكر اللبنانيين بدماء من رحلوا في الحرب الأهلية

 باريــس - قـــدم الرئيـــس الفرنســـي 
إيمانويـــل ماكـــرون نفســـه علـــى مدار 
وتكـــرارا،  مـــرارا  الماضيـــة،  الســـنوات 
على أنـــه راع لمعالجة حقبة الاســـتعمار 
الفرنســـي، وعامـــل علـــى تســـوية ملف 
تشـــترط  الـــذي  المشـــتركة  الذاكـــرة 
المســـتعمرات الفرنسية الســـابقة -وفي 
مقدمتهـــا الجزائر- أن يكـــون من خلال 
الاعتـــراف بالذنـــب والتعويـــض المادي 

وإعادة الآثار المنهوبة.
وأكد الرئيس الفرنسي موقفه بإعلان 
عزمه إحياء الذكرى الســـنوية الســـتين 
لمذبحـــة باريـــس في الســـابع عشـــر من 
أكتوبـــر 1961 التي صُمِـــت عنها طويلا، 

والتي تحل ذكراها الأحد.
ووقعت هذه المذبحة الشـــهيرة قُبيل 
نهاية حرب الجزائـــر، التي كافحت فيها 
الجزائر من أجل الاســـتقلال عن فرنسا، 
خـــلال الفتـــرة مـــن عـــام 1954 حتى عام 
1962، حيث فرضت فرنســـا حظر تجوال 
على الفرنســـيين المسلمين المنحدرين من 

الجزائر.
وفي الســـابع عشـــر من أكتوبر 1961 
دعـــت هـــذه الفئة إلى مقاطعـــة في هيئة 
مظاهرات ســـلمية، تعرضت للقمع بشكل 
نْهـــج. وألقت الشـــرطة حينها القبض  ممَُ
علـــى حوالي 12 ألـــف جزائري، وضربت 
العديد منهـــم حتى الموت، وقتلت آخرين 
رميـــا بالرصاص. وتم العثور لاحقا على 
بعـــض الجثث في نهر الســـين. ولا يزال 

العدد الدقيق للضحايا غير معروف.

وتشير التقديرات في بعض الأحيان 
إلى سقوط حوالي 200 ضحية. ويتحدث 
متحف تاريخ الهجرة في باريس عن أكثر 
عمليـــات القمع دموية في غـــرب أوروبا 

بعد الحرب العالمية الثانية.
وفـــي مقابـــل وعـــود ماكـــرون تدور 
في باريس خـــلال هذه الفترة نقاشـــات 
محتدمـــة حـــول الهويـــة وبشـــأن فكرة 
المجتمع الفرنســـي المجزأ، وهما من آثار 
مرحلـــة ما بعد الاســـتعمار التي لا يمكن 

معالجتها ببضع إشارات.
وتقـــول المؤرخـــة مليكـــة رحـــال إنّ 
”فرنســـا ظلـــت لفتـــرة طويلـــة صامتـــة 
عن ماضيهـــا الاســـتعماري. ورغم توفر 
المعلومات فإن التجاهل كان هو السائد“.
وترى رحال أن ”النقاش حول ماضي 
باريس الاســـتعماري صار أكثر وضوحا 
اليوم، لكن مقاومته صارت أقوى أيضا“.

فالحقبـــة الاســـتعمارية لا تزال تؤثر 
علـــى مُجريـــات الأمور في فرنســـا، على 
ســـبيل المثـــال فـــي مـــا يتعلـــق بقضية 
الانتمـــاء، وفق ما يؤكـــده عالم الاجتماع 

أحمد بوبكر.
ويوضّح بوبكـــر ”نحن بصدد تكوين 
رؤيـــة عـــن المواطنـــة تقوم على أســـاس 
العرق والأصل الثقافي“، مشـــيرا إلى أن 
”التعامل مـــن منطلق المســـاواة لا يُطبق 
على بعض الفرنسيين، حيث يتم تصوير 
الأشخاص الذين لديهم تاريخ هجرة من 
فترة ما بعد الاستعمار بشكل متزايد على 

أنهم مختلفون ويتم التمييز ضدهم“.
تختلـــط  بوبكـــر  إلـــى  وبالنســـبة 
هنـــا القضايـــا الاجتماعيـــة بقضايا ما 
بعد الاســـتعمار، وقـــال ”النـــاس الذين 
يعانون مـــن أكثر الأوضـــاع خطورة هم 
أولئـــك الموجودون فـــي الضواحي، وفي 

الضواحي يوجد فـــي الغالب أناس لهم 
تاريخ هجرة من فترة ما بعد الاستعمار“.

ويوضح بوبكر أن الكثير من الشباب 
القادمين من مســـتعمرات فرنسية سابقة 
أو جذورهم من هناك يواجهون صعوبات 
فـــي التعلم، كما أنهم على هامش ســـوق 
العمـــل، ويتعرضـــون للعنصريـــة حتى 
فـــي أوقـــات فراغهـــم. ويـــرى بوبكر أن 
عدم وجـــود حل لهـــذا الأمـــر حتى الآن 
يرجع أيضا إلـــى رفض التذكير بالحقبة 

الاستعمارية.
وخـــلال حملته الانتخابية الســـابقة 
أبدى ماكرون -وهو أول رئيس فرنســـي 
ولـــد بعـــد الحـــرب- عزمه علـــى حلحلة 
هذا الملـــف ومحاولـــة تهدئـــة العلاقات 
المتقلبة منذ عقود بين البلدين والمرتبطة 
ارتباطًا وثيقًا بالتاريخ منذ غزو الجزائر 
واحتلالها عام 1830 إلى حرب الاستقلال.
الرئيـــس  زار   2017 فبرايـــر  وفـــي 
الفرنســـي الجزائـــر فـــي خضـــم حملته 
للانتخابات الرئاسية، وصرح للتلفزيون 
الجزائري بأنه ”مـــن غير المقبول تمجيد 
الاســـتعمار“ الـــذي ”يمثـــل جـــزءا مـــن 
التاريخ الفرنســـي“، وهـــو ”جريمة ضد 

الإنسانية“.
وقد لقيت تلك التصريحات انتقادا

واسعا من خصوم ماكرون 
اليمينيين في فرنسا، بينما 

احتفظت بها الأوساط السياسية 
في الجزائر لمواجهة ماكرون في 
حال رفضه تقديم اعتذار رسمي.
وعلى عكس ذلك يُثار الآن في 

الحملة التمهيدية 
للانتخابات 

الفرنسية 
الرئاسية 

المقررة في 
أبريل المقبل 

موضوع آخر 
على نحو 

مكثف، ألا وهو 
الهجرة؛ حيث 

تروّج مارين 
لوبان -من حزب 
التجمع الوطني 

اليميني المتطرف- 
فكرة إجراء 

استفتاء للحد من 
الهجرة.

وهنـــاك مطالبة أيضا من المعســـكر 
المحافظ، الذي يتصدره كزافييه برتراند 
وفاليـــري بيكريـــس وميشـــيل بارنييه، 
بتطبيق نظـــام الحصص (الكوتة) ومنح 

الدولة المزيد من السيطرة.
وعلـــى الضفـــة اليمينيـــة المتطرفـــة 
ينافس الشعبوي، إريك زمور، لوبان في 
الأشـــخاص  بطرد  المتعلقة  التصريحات 
الذين لديهم تاريخ هجرة أو ســـن قانون 
يُلـــزم بأن يكـــون الاســـم الأول للمواليد 

فرنسيا.
ويـــرى بوبكر أن الأمر لا يتعلق غالبا 
بالمهاجرين، بل بالفرنسيين الذين لديهم 

تاريخ هجرة.
وبالنســـبة إلـــى رحال يعكـــس هذا 
الجدل التـــوق الجلي إلـــى إمبراطورية 
فرنسية قوية يغلب عليها عنصر البيض 

والمسيحيين.
ويعيش في فرنســـا عـــدد كبير من 
الجاليـــة المغاربيـــة والأفريقية من بين 
نحـــو 67 مليونـــا و500 ألـــف ســـاكن، 
فضلا عـــن المهاجرين غيـــر النظاميين 
الذين يقيمون في فرنســـا بطريقة غير 
قانونيـــة والذيـــن ارتفعـــت أعدادهـــم 
بوتيرة متصاعدة منـــذ العام الماضي، 
مما دفع فرنسا إلى 
البحث عن آليات 
للتصدي لعمليات 
الهجرة غير النظامية، 
وارتأت مؤخرا أن 
تفرض قيودا مشددة 
على إجراءات الدخول 
إلى أراضيها من تونس 
والجزائر والمغرب ردا 
على رفض الدول 
الثلاث استعادة 
مهاجرين من 
مواطنيها، وهو 
ما فاقم التوترات 
بينها وبين الجزائر.

وترى رحال 
أن الجدل الحالي 
حول الهجرة 
متشابك جدا 
بالتزامن مع 
التساؤل عن 
موضع الماضي 
الاستعماري في 
فرنسا من المعالجة.

ويبدو أن ماكـــرون مهتم أيضا بهذا 
التساؤل؛ ففي الســـنوات الأخيرة حاول 
مرارا بناء جســـور مع الماضي الفرنسي 
والمستعمرات الســـابقة وأحفاد الأجيال 

التي عاشت الاستعمار.
وخلال فترة رئاســـته صدرت تقارير 
عن دور فرنســـا فـــي الجزائـــر ورواندا، 
ووعدت الدولة بإعادة المقتنيات الثقافية 
المنهوبـــة، كمـــا وعـــد ماكـــرون مؤخرا 
الجزائريين  للمقاتلين  تعويضات  بتقديم 

السابقين الذين قاتلوا لصالح فرنسا.
وتـــرى المؤرخة فلورنـــس بيرنو أن 
هنـــاك إرادة صادقة لمعالجـــة هذا الملف 
لـــم تشـــهدها من قبـــل لـــدى أي رئيس 
دولة فرنســـي آخر. لكنهـــا ترصد أيضا 
اتجاها نحو اســـتعمارية جديدة يتجلى 
في محاولة ماكرون الإشـــارة باستمرار 
الفاعـــل  دائمـــا  هـــي  فرنســـا  أن  إلـــى 
الرئيسي، وأن إعادة هيكلة العلاقات مع 
المستعمرات السابقة ستعمل في النهاية 
على إضفاء شرعية على النفوذ الفرنسي 

هناك.
وفي الرابع من أكتوبر الجاري عُقدت 
في مدينـــة مونبلييـــه الفرنســـية القمة 
الفرنسية الثامنة والعشرون  الأفريقية – 
بمشـــاركة 3 آلاف شـــاب وناشـــط من 54 

دولة أفريقية.
ولأول مرة لم يشارك أي زعيم أفريقي 
فـــي القمة التي تنظمها فرنســـا منذ عام 
1973. وكان أكثـــر مـــا لفـــت الانتباه في 
القمة هو الجلسة التي نقل فيها 11 شابًا 
شكواهم ومطالبهم مباشرة إلى الرئيس 
الفرنسي إيمانويل ماكرون، وأتاحت لهم 
فرصة انتقاد هيمنة فرنسا ونفوذها في 

مستعمراتها السابقة.
وطالب مشاركون في القمة، على غرار 
الناشـــط السنغالي شـــيخ فال والناشط 
المالي شـــيخ عمـــر ديالو، باســـتخلاص 
دروس ممـــا حدث في القمـــة الأفريقية – 
الفرنســـية ومن ثم تغييـــر طريقة تعامل 
باريس مع القارة، كما أقرّوا أمام ماكرون 
بأن بلاده مطالبـــة بتقديم الاعتذار لقارة 

أفريقيا عن الحقبة الاستعمارية.
وتـــرى رحـــال أيضا أنه علـــى الرغم 
مـــن أن الرئيس الفرنســـي قـــدم العديد 
من الإشـــارات التي طـــال انتظارها، فإن 
هذه الإشـــارات تتســـم بالانتقائية وغير 
نهجة، وقالت ”إنها ليســـت سياســـة،  ممَُ

إنها استعراض“.

يحيي الإرث الاســــــتعماري لباريس من 
ــــــى آخر النقاش حــــــول قضايا  حين إل
ــــــة والهجــــــرة والانقســــــام، حيث  الهوي
احتدت النقاشــــــات مؤخرا بشأن هذه 
ــــــا بالتزامن مــــــع اقتراب موعد  القضاي
انعقاد الانتخابات الرئاسية، إذ يطالب 
اليمين المتطرف بالمزيد من تقييد حركة 
المســــــتعمرات  من  القادمــــــة  الهجــــــرة 
الفرنســــــية الســــــابقة، في حين مازال 
ــــــس الفرنســــــي إيمانويل ماكرون  الرئي
يحاول منذ سنوات إيجاد فرص تقارب 
ــــــدة مــــــع المســــــتعمرات الأفريقية  جدي
تمكن في ظاهرهــــــا من تجاوز الذاكرة 
ــــــين يقولون  الاســــــتعمارية، لكــــــنّ باحث
إنها محاولات لا تتجــــــاوز فكرة كونها 

استعراضا للنفوذ الفرنسي هناك.

العنصرية تلاحق القادمين من المستعمرات الفرنسية السابقة

”جريمة ضد رنســـي“، وهـــو

ت تلك التصريحات انتقادا
خصوم ماكرون 
في فرنسا، بينما

ها الأوساط السياسية 
ر لمواجهة ماكرون في
 تقديم اعتذار رسمي.
عكس ذلك يُثار الآن في 

مهيدية
ت 

ل
خر 

وهو
يث 
ن

حزب 
وطني 

تطرف- 

حد من 

قانونيـــة والذيـــن ارتفعـــت أعداد
بوتيرة متصاعدة منـــذ العام الماض
مما دفع فرنسا
البحث عن آل
للتصدي لعمل
الهجرة غير النظا
وارتأت مؤخر
تفرض قيودا مش
على إجراءات الدخ
إلى أراضيها من تو
والجزائر والمغرب
على رفض ال
الثلاث استع
مهاجرين
مواطنيها،
ما فاقم التوت
بينها وبين الجز
وترى ر
أن الجدل الح
حول اله
متشابك
بالتزامن
التساؤل
موضع الما
الاستعماري
المعالج من فرنسا

خلافات باريس مع مستعمراتها السابقة 

تحيي جدلا حول الهوية والهجرة 
الإرث الاستعماري يلاحق جهود شباب أفريقيا للاندماج في المجتمع الفرنسي

الجدل حول الهجرة 

توق إلى إمبراطورية 

فرنسية قوية

مليكة رحال

ي

الجيش لن يسمح

بأي تجاوزات تهدد 

أمن لبنان

موريس سليم
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 واشــنطن - تتعالى الأصوات الغربية 
المحذرة من تداعيات التقدم التكنولوجي 
الذي تحققه الصين، ســــواء على الصعيد 
العســــكري أو فــــي مجــــال الاتصــــالات، 
والمطالبــــة بالتصدي لخطــــط الصين كي 
تصبــــح دولة رائدة على مســــتوى العالم 
في الذكاء الاصطناعــــي بحلول عام 2025 

لتتحدى الهيمنة الأميركية على القطاع.
وفي العام الماضي كان البلد الآسيوي 
العملاق يضــــم 214 جهازا من أصل أقوى 
500 كمبيوتر خــــارق في العالم، في مقابل 
113 جهــــازا بالولايــــات المتحــــدة و91 في 
الاتحــــاد الأوروبــــي، في وقت تحــــذر فيه 
تقارير خبراء من أن الصين أصبحت رائدة 

فــــي مجــــال المراقبــــة ومعالجة 
بيانات الأشخاص.

وعززت هذه 
التحذيرات مخاوف 

العديد من الدول 
الغربية التي 
سارعت إلى 
فرض قيود 

أو حظر على 
استخدام معدات 

شبكات الجيل 
الخامس للاتصالات 

التي تنتجها شركة هواوي 
الصينية في مشروعات 

البنية التحتية للاتصالات 
بتلك الدول.

وتخشى الدول الغربية 
من استغلال الصين لهذه 
المعدات التكنولوجية في 

التجسس عليها. وفي المقابل 
تسعى الصين لاستعراض 

قدراتها في مجال 
التكنولوجيا 

وبخاصة الذكاء 
الاصطناعي حيث 
بثت قناة سي.جي.
تي.إن التلفزيونية 

الحكومية الصينية فيلما 
وثائقيا قصيرا عبر 

الإنترنت، يعرض كيفية 
استخدام تكنولوجيا الذكاء 

الاصطناعي في التعرف 
على المطلوبين لأجهزة 
الأمن، أو المخالفين

 للقواعــــد فــــي شــــوارع مدينة شينشــــن، 
والقبض عليهم فورا.

ويرى الكاتب تيم كولبان المتخصص 
في شــــؤون التكنولوجيا أن هــــذا الفيلم 
لا يكشــــف عن قدرات تقنيــــة كبيرة تتيح 
للصين فــــرض هيمنتها في الخارج، بقدر 
مــــا يظهــــر قدرتها علــــى الســــيطرة على 

مواطنيها في الداخل.
 ويمكــــن القول إن الصــــين والولايات 
المتحــــدة تتحركان كتفــــا بكتف في مجال 
الــــذكاء الاصطناعــــي مــــن حيث النشــــر 
العلمــــي. فالصين تتفوق علــــى الولايات 
المتحــــدة من حيث حجم الاقتباســــات من 
أبحاثهــــا في المجــــلات العلميــــة، بفضل

غزارة النشر الصيني في هذه 
المجالات، في حين تتفوق 
الولايات المتحدة بشدة 
من حيث نوعية 
الأبحاث المقدمة إلى 
المؤتمرات العلمية، 
بحسب تقرير أخير 
صادر عن جامعة 
ستانفورد 

 الأميركية.
ويقول كولبان في تقرير 
نشرته وكالة بلومبرغ 
للأنباء إنه رغم أن الصين 
صاحبة أكبر عدد من السكان 
في العالم، قوة عظمى في مجال 
الذكاء الاصطناعي، يجب ألا 
يراهن المستثمرون والمراقبون 
للصين كثيرا على فكرة أن 
وضعها لا يمكن التفوق 
عليه أو أن الولايات 
المتحدة أضعف 

  منها.
وفي الوقت 
نفسه فإن مبالغة 
كل من الصين 
والولايات المتحدة 
في تقدير نقاط قوة 
الطرف الآخر يمكن 
أن تؤدي إلى نوع 
من سباق التسلح 
في مجال الذكاء 
الاصطناعي على 
غرار الحرب الباردة 
في القرن الماضي.

الــــذي  شــــايلان،  نيكــــولاس  ويقــــول 
اســــتقال مؤخرا من عملــــه كرئيس لإدارة 
برامــــج الكمبيوتــــر في القــــوات الجوية 
الأميركيــــة بعد ثلاث ســــنوات من العمل 
فيهــــا، إن الصــــين تتقــــدم نحــــو مكانــــة 
مســــيطرة فــــي العالم بفضــــل تقدمها في 
مجال الذكاء الاصطناعــــي والتعلم الآلي 

والأمن السيبراني.
ولكن كولبان يــــرى أن خبرات الصين 
فــــي مجال الذكاء الاصطناعــــي تتركز في 
نطاق محدود، مقارنة بالقطاعات الفرعية 
العديــــدة لهذا المجال؛ مثــــل التعلم الآلي، 
والإنسان الآلي، ومعالجة اللغة الطبيعية، 

والرؤية الحوسبية. ففي
حين تمتلك الولايــــات المتحدة قدرات 
كبيرة في مختلف تلــــك المجالات الفرعية 
بفضــــل الشــــركات الكبــــرى العاملــــة في 
هــــذا المجال مثــــل غوغل، وأمــــازون دوت 
كــــوم، وفيســــبوك، ومايكروســــوفت، فإن 
أغلب خبــــرات الصــــين وتقدمها تنحصر 
فــــي أنظمــــة المراقبــــة ومعالجــــة بيانات 

المواطنين.

و حســــب التقييمــــات الفنيــــة التــــي 
للمعاييــــر  الوطنــــي  المعهــــد  أجراهــــا 
والتكنولوجيا الأميركي في اللوغاريتمات 
أو الخوارزميــــات الصينيــــة فــــي مجــــال 
الــــذكاء الاصطناعي تتفوق بشــــدة عندما 
يتعلق الأمــــر بتحليل بيانات المراقبة مثل 
التصويــــر الجنائــــي التعريفــــي، وصور 
مراقبة الحدود وصور تأشيرات الدخول.

الأوراق  نصـــف  مـــن  أكثـــر  أن  كمـــا 
العلميـــة الصينيـــة المنشـــورة فـــي مجال 
الذكاء الاصطناعي في العام الماضي تركز 
على الأنظمة التي تســـتخدم فـــي المراقبة 
غالبـــا، بحســـب بيانـــات جمعتهـــا خدمة 
مايكروســـوفت أكاديميك جـــراف وحللتها 
مؤسســـة ســـيكث تون الصينية، في حين 
يظل عـــدد الأوراق الصينيـــة في مجالات 
التعلم الآلي ومعالجة اللغة والإنسان الآلي 
أقـــل مـــن الأوراق التي نشـــرتها الولايات 

المتحدة وبريطانيا وألمانيا والهند.
وفي الوقت نفسه، فإن أغلب إيرادات 
شــــركات تكنولوجيا الــــذكاء الاصطناعي 
الصينيــــة ترتبط بالحكومــــات وبرغبتها 

فــــي مراقبــــة الشــــعوب. فنحــــو نصــــف 
إيرادات شــــركة ســــينس تايم التي تعتزم 
طرح أســــهمها في بورصــــة هونغ كونغ، 
جــــاءت من مشــــروع ”ســــمارت ســــيتي“ 
الحكومي لتعميم أنظمــــة المراقبة الذكية 
في الصين. كما أن حوالي 64 في المئة من 
إيرادات شــــركة ميجفي تكنولوجي تأتي 
مــــن عقودها لتوريــــد تكنولوجيا المراقبة 

للحكومات المحلية الصينية.
في المقابــــل، فإن تطبيقات تكنولوجيا 
الذكاء الاصطناعي فــــي الولايات المتحدة 
أكثــــر تنوعــــا. وتمتلك الولايــــات المتحدة 
الريــــادة في مجــــالات التعلــــم الآلي وهو 
الأكثــــر أهميــــة. كمــــا أن أغلــــب التقنيات 
المســــتخدمة على نطاق واســــع في العالم 
طورتهــــا شــــركات أميركية؛ مثــــل غوغل 

ومايكروسوفت وأمازون.
ويقول كولبان إنــــه إذا أرادت الصين 
احتــــلال مكانة لا ينازعهــــا عليها أحد في 
الاصطناعي،  الــــذكاء  تكنولوجيا  مجــــال 
فعليها أن تقلل اهتمامها بتقنيات مراقبة 
الأشــــخاص، وزيادة الاهتمــــام بالتقنيات 

التــــي يمكنهــــا أن تحــــل محــــل العنصر 
البشــــري في العمل بمــــا يضمن زيادة في 

الكفاءة والفاعلية.
لكــــن الصــــين قــــد تكــــون لهــــا وجهة 
نظــــر أخرى في هذا الشــــأن، فالتفوق في 
مجــــال المراقبة ومتابعة البيانات بدءا من 
الفهرســــة إلى الفهم والتحليل، ســــيوفر 
لهــــا فرصا جديدة ومثيــــرة لإدارة كميات 
كبيرة مــــن المعلومــــات، وبالتالي التحكم 
أكثر في مسار التكنولوجيا والتنافس في 
هذا المجال بينهــــا وبين الولايات المتحدة 

وبينها وبين الدول الغربية عامة.
 2021 وكان تقرير التقييم لعام 2020 – 
لتطويــــر الصين قــــوة الحوســــبة للذكاء 
الاصطناعي، الذي أصدرته بشكل مشترك 
شــــركة البيانــــات الدوليــــة وهي شــــركة 
لأبحاث السوق العالمية، ومجموعة إنسبر 
لتوريد الحوســــبة الســــحابية والبيانات 
الضخمــــة، أوضــــح أن الصين ســــتصبح 
محفزا رئيســــيا لنمو الذكاء الاصطناعي 
العالمي وستســــاهم بنســــبة 15.6 في المئة 

من حجم السوق بحلول 2024.

التنافس الأميركي – الصيني يقود نحو سباق تسلح في تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي
تفوقــــــت الصين على الدول الغربية فــــــي مجال التكنولوجيا وتحديدا في كل 
ــــــة ومعالجة البيانات، فيما تعمــــــل جاهدة على أن  مــــــا يتعلق بأنظمة المراقب
تصبح دولة رائدة في مجال تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي، في ظلّ تصاعد 
التوترات بينها وبين الولايات المتحدة التي ترى في بكين منافســــــا شرســــــا 
قد يهدد نفوذها التقني وأمنها القومي ويعرضها لحملات تجسس ممنهجة 

ولحروب سيبرانية.

ر العالم
ّ
من يملك البيانات يسي

المراقبة ومتابعة البيانات.. هكذا تتفوق الصين في التكنولوجيا

 تــل أبيب - تعمل إســــرائيل على مواكبة 
لخدمة  وتطويعــــه  التكنولوجــــي  التطــــور 
جميــــع القطاعات الحيويــــة، بالإضافة إلى 
الجانب العسكري، حتى أنها باتت تعد أحد 
كبار رواد ســــوق الطائــــرات دون طيار، في 
ظل تفاقم هواجسها الأمنية. لكنها تستعد 
هذه المرة لاســــتخدام تكنولوجيا الطائرات 
المســــيّرة في خدمــــات التوصيل، لاســــيما 
توصيــــل المأكولات والمشــــروبات فضلا عن 
المعدات الطبية، فيما توفر شركات خبرتها 
الطويلــــة في هذا المجــــال لتجنب الحوادث 

بعد أن أصبحت الأجواء مزدحمة.

وتشرف على المشروع الذي يمثل مبادرة بين 
القطاعـــين العام والخـــاص بقيمة 20 مليون 
شـــيكل (نحو 6 ملايين دولار) شـــركة ”هاي 
الإســـرائيلية المتخصصة في التحكم  لاندر“ 
في الطائرات المسيّرة، وشركة ”كاندو“ التي 
تعمل مع الزبائن على وضع اســـتراتيجيات 

لتلك الطائرات.
يقول الرئيس التنفيذي لشــــركة ”هاي 
لاندر“ ألون أبيلسون إن ”التحكم في طائرة 
مسيرة واحدة لا يمثل مشكلة“، بينما يقوم 
هذا المشــــروع على ”طائرات مسيّرة كثيرة 
.. مصدرها شــــركات تصنيع مختلفة لكنها 

تراقب من قبل برنامجنا لكي نتأكد من عدم 
وقوع حوادث اصطدام بينها“.

المشـــرفة  بارتيـــم،  دانييـــلا  وتتوقـــع 
على مبـــادرة الطائـــرات المســـيرة في هيئة 
الابتكار الإســـرائيلية، أن تحلـــق الآلاف من 
الطائرات المســـيرة بشـــكل متزامن في المدن 
المزدحمـــة ناقلة مواد طبية أو مســـاهمة في 
مهام الشرطة وفي تســـريع توصيل وجبات 

الطعام.
وتقـــول بارتيم ”هدفنا إنشـــاء ســـوق 
تنافســـية في إســـرائيل لا تســـيطر عليها 

شركة واحدة“.

وترى المسؤولة أنه ”إذا تمكنا من إزالة 
السيارات من الطرق وبالتالي التأثير على 
حركـــة المرور والحـــد من تلـــوث الهواء… 
يمكننا بذلك توفير بيئة أفضل وأكثر أمانا 

لتوصيل البضائع“.
ويرى خبير الطائرات المسيرة وأستاذ 
السياســـة في جامعـــة بنســـلفانيا مايكل 
هورويتـــز أن إســـرائيل تصنـــع ”نظائـــر 
مدنية“ للطائرات العســـكرية المسيّرة التي 
تزداد صغـــرا ويمكنها التحـــرك وتوجيه 

الضربات بشكل متزامن.
ومؤخرا طورت مجموعة من الشركات 
الإســـرائيلية أيضـــا أنظمـــة دفاعية تقول 
إنها تستطيع اكتشاف أو تدمير الطائرات 
الباحـــث  ناســـي،  بـــن  وقـــال  القادمـــة. 
فـــي جامعـــة بـــن غوريـــون الإســـرائيلية 
المتخصصـــة في الطائـــرات ذاتية القيادة، 
”هناك الكثير من المعرفة التي تم اكتسابها 

في مجال المركبـــات الجوية ذاتية القيادة، 
وهو أمـــر كان على الجيـــش التعامل معه 

لفترة طويلة“.
لكـــن برنامـــج الطائـــرات العســـكرية 
الإســـرائيلية دون طيار تعرض لانتقادات، 
خصوصـــا من جانـــب الفلســـطينيين في 
قطـــاع غـــزة المحاصـــر الذين يقولـــون إن 
هـــذه الطائرات تثير الخوف وتلحق الأذى 

بالمدنيين.
ويقول هورويتز إن إســـرائيل يمكنها 
في مجـــال الطائـــرات التجارية المســـيّرة 
تقـــديم نهج جديـــد للشـــركات التي ترغب 
في تطويـــر تقنياتها بمفردهـــا، ويضيف 
”غالبـــا ما نرى شـــركات مثـــل غوغل التي 
تريـــد الإشـــراف علـــى الأنظمـــة الخاصة

بها“.

ويؤكـــد هورويتـــز ”إذا طورت شـــركة 
إســـرائيلية نظـــام قيـــادة وتحكـــم فعّـــالا 
للطائرات المســـيرة على المســـتوى المحلي 
يمكنه أن يشـــمل طائرات مســـيّرة للعديد 
من الشـــركات المختلفة، أتصور أن الكثير 
مـــن الأطـــراف ســـيكونون مهتمـــين بهذا

المنتج“.
ويشـــير إلـــى أن التقـــدم الحاصل في 
الطائرات المدنية المســـيّرة يمكن أن يساعد 
إسرائيل على استعادة حصتها في السوق 
فيما منافستاها الصين وتركيا تقلّلان من 
حصتها في مجـــال الطائرات العســـكرية 

دون طيار.

لديـــه  أن  إلـــى  أبيلســـون  ويشـــير 
زبائـــن فـــي جميع أنحـــاء العالـــم بما في 
ذلـــك اليابـــان وكوريا الجنوبية وفرنســـا 
ودول وإســـرائيل  المتحـــدة  والولايـــات 

أفريقية.
وتســـتعين شـــركة ”ســـبيدبيرد آيرو“ 
البرازيليـــة للطائـــرات المســـيرة بخدمات 
”هـــاي لاندر“. ويقـــول الرئيـــس التنفيذي 

للشركة مانويل كويلو إنه استعان بـ“هاي 
لاندر“ بهـــدف ”إدارة المجال الجوي“ لأنها 
”كانت من أولى الشـــركات فـــي العالم التي 
تقـــوم بذلـــك بطريقـــة منظمـــة“. ولا تزال 
مشـــاريع أخرى بين الشـــركتين في مرحلة 

الاختبار.

وعلى مساحة عشبية محاذية للشاطئ 
فـــي تل أبيب حلقت الاثنـــين ثلاث طائرات 
مســـيرة فوق ناطحات السحاب الزجاجية 
فيما ســـمع أزيز مراوحهـــا أثناء هبوطها 
علـــى المنصـــات. وتكتفي هـــذه الطائرات 

المسيّرة راهنا بمهمات تدريبية.
وتراقب هـــداس أهارونـــي، من وحدة 
للطائرات  التحكم فـــي شـــركة ”آيرويـــز“ 
المسيّرة، العشرات من هذه الطائرات تحلق 
في ســـماء مدينة الخضيرة الشمالية وهي 
جالســـة في غرفة تحكم مطلـــة على طريق 

أيالون السريع المزدحم في تل أبيب.
وتقـــول أهاروني (22 عامـــا) ”يمكننا 
أن نرى مســـارات الطائرات المســـيرة عند 
إقلاعهـــا وهبوطهـــا وارتفاعهـــا ووضـــع 
بطارياتها وكل المشـــاكل التي نحتاج إلى 
حلها لتصل هذه الطائرات إلى وجهتها“.

وتضيف الشابة ”نتحقق من متانة هذا 
النظام تحسبا لازدياد برامج التحليق في 

المستقبل“.
وبات هذا المجال يثير اهتمام شركات 
إســـرائيلية، فقد افتتحت شـــركة ”غولدا“ 
للمثلجـــات فرعـــا لها على شـــاطئ البحر 
فـــي تـــل أبيـــب. ويمكـــن لزبائن الشـــركة 
الإســـرائيلية الحصـــول علـــى المثلجـــات 
مستعينين بطائرة مســـيرة بعد استخدام 

رمز الاستجابة السريعة (كيو آر كود).
وتقول مديرة التســـويق تاليا ماردير 
”يمكـــن الحصـــول علـــى الطلـــب فـــي أقل 

من عشـــر دقائـــق، وهو أمر مســـتحيل مع 
السيارات العادية“.

وتتوقع ماردير أن التغيير سيحدث ما 
إن ينتشـــر هذا الأمر ويدرك الناس القيمة 

المضافة لهذه الخدمة. طائرات مسيرة مدنية تثير مخاوف أمنية أيضا

رة تغزو أجواء إسرائيل
ّ
الطائرات المدنية المسي
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عليه أو أن الولا
المتحدة أض

  منها.
وفي ال
نفسه فإن مب
كل من الص
والولايات المت
في تقدير نقاط
الطرف الآخر يم
أن تؤدي إلى
من سباق التس
في مجال ال
الاصطناعي
غرار الحرب الب
في القرن الماض

لات
هواوي كة

وي
ن
للأنب
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في الرابع من أغسطس 2020 
فجر حزب الله ميناء بيروت. 
لم يقل القضاء اللبناني ذلك بشكل 
مباشر. في الحقيقة لم يجرؤ على 

قول ذلك. القرائن كلها تشير إلى تلك 
الحقيقة التي لا يمكن إخفاؤها إذا 
كانت المسألة تتعلق بمصير دولة 

وأحوال شعب.
ولكن ما المقصود بالدولة؟ 

أهي تلك التي يقودها ميشال عون 
رئيسا؟ تلك دولة هي من صنع حزب 
الله ولا أحد يثق بها. ليس هناك مَن 

يطمئن إلى حكومات تلك الدولة. لا 
لشيء إلا لأن رؤساء تلك الحكومات 

لا يملكون أي مشروع سياسي 
واضح. لا للحاضر ولا للمستقبل.

دولة لبنان وحكوماته ومجلس 
نوابه ليسوا سوى أدوات بيد حزب 

الله.
ما حدث قد حدث. كان انفجار 

ميناء بيروت مجرد حادث من 
وجهة نظر حزب الله. على الآخرين 

أن يرتضوا بذلك التقدير. ذلك 
حكم ينبغي أن يحل محل البحث 

القضائي. ذلك يعني أن عدالة 
حزب الله يجب أن تحل محل 

العدالة المطلقة. على العدالة أن 

تفتح الطريق على سعته لكي يمر 
المقاومون.

صار واضحا بالنسبة إلى 
اللبنانيين أن مشكلاتهم لن تحُل عن 
طريق تشكيل حكومة جديدة، كانوا 
يأملون بأن العالم سيتعامل معها 
بثقة ومن ثم تُستعاد الثقة بلبنان. 

فالحكومة، أي حكومة لن تقوى على 
فتح ملف انفجار ميناء بيروت. تلك 

مسألة لا يمكن تخطيها للوصول إلى 
لغة مشتركة مع العالم. يُريد العالم 

أن يفهم ما الذي حدث في بيروت 
يوم الرابع من أغسطس 2020. 

الحقيقة تقع هناك.
وُجدت العدالة من أجل أن ينال 

المجرمون عقابهم ومن أجل أن يكون 
مصير أولئك المجرمين عبرة لكي 
لا تتكرر أفعالهم. لا تقبل العدالة 

أنصاف الحلول. إما أن تكون كاملة 
أو لا تكون. مَن يجرؤ على إخبار 

حزب الله بذلك؟ القاضي طارق 
البيطار قام بذلك من غير أن يكون 

راغبا في الصدام مع هذه الجهة 
السياسية أو تلك.

غير أن حزب الله وقد اتسع 
نفوذه ليكون وصيا على اللبنانيين 
رفع شعار حماية الطبقة السياسية 
من العدالة. تحدث حسن نصرالله 

بوضوح عن ضرورة منع استضعاف 
أفراد تلك الطبقة تحت ضغط النقمة 

الشعبية. فالطبقة السياسية محصنة 
وعلى القاضي البحث عن ضالته 

خارج حدود تلك الطبقة.
ولكن كيف يمكن الوصول 

إلى حقيقة ما جرى في ذلك اليوم 
الكارثي من غير المرور بالجهة 

المسؤولة عن استيراد نترات 
الأمونيوم وتخزينها في ميناء 

بيروت ومنع الدولة من التصرف 
بها وهي الجهة نفسها التي سحبت 

كميات من تلك المادة الانفجارية 
وأعادت تصديرها إلى سوريا كما 

يزعم البعض؟
لا أعتقد أن في إمكان سلطة 

قضائية مستقلة ومحايدة أن تقوم 
بذلك. فليس من عمل تلك السلطة 

أن تقوم بتضليل العدالة من خلال 
القفز على الحقيقة وتمييع النتائج 

وإلقاء اللوم على جهات مجهولة. 
تلك مهمة تنطوي على قدر هائل 

من الاستخفاف بالشعب وكرامته 
وبالدولة وأمنها وسيادتها.

في إمكان ميليشيا خارجة على 
القانون مثل حزب الله أن تنظر 

باستخفاف إلى العدالة ومقوماتها 
وعناصر قوتها وكفاءة أدائها. ذلك 

ما لا يمكن أن يشاركها فيه أحد. 
فكيف إذا تعلق الأمر بالسلطة 

القضائية التي هي سلطة مستقلة 
لا تملك أي قوة سياسية قدرة 

التأثير عليها؟ لهذا سيكون من نافلة 
القول إن ظهور قاض مثل طارق 

البيطار هو أمر طبيعي وإن كانت 
هستيريا حزب الله قد أضفت عليه 
هالة بطولية. لقد أفقد هذا القاضي 

الشريف سيد المقاومة أعصابه فصار 
يهدد بتعطيل عمل الحكومة وإعلان 

العصيان العام.
عند هذا الحد ومع سقوط 

قتلى في بيروت نتيجة الاحتكاك 

المسلح الذي اعتبره حزب الله مجرد 
”بروفة“ مسرحية صغيرة تمهد لما 
يمكن أن يقع لو بقي البيطار في 

منصبه، صار على الشعب اللبناني 
أن يقرر واحدا من أمرين، إما أن 

يطوي ملف الانفجار العظيم ويكون 
كمَن يدفن نفسه حيا تحت ركام من 

الشعور بالخزي والعار وإما أن 
يقابل الانفجار بانفجار مساو له 
يقتلع الطبقة السياسية الحاكمة 

وينهي هيمنة حزب الله على الحياة 
السياسية والاقتصادية.

ولكن حزب الله يدرك أنه 
حين يعتقل اللبنانيين في إطار 
فكرته عن العدالة ويبتز العالم 
فإن محاولته الخاسرة ستؤدي 
إلى أن يستمر العالم في إدارة 

ظهره للبنان. أليس ذلك هو 
المطلوب؟

وصل حزب الله إلى مرحلة، 
يكون فيها الطرف الثاني في 
المعادلة اللبنانية التي يشكل 

الشعب اللبناني طرفها الثاني. 
إما الشعب وإما حزب الله.

أي خطأ أكبر من إقحام المغرب 
في كل المساوئ والكوارث 
التي تمر بها الجزائر وتعليق 

فشل العسكريين هناك على شماعة 
الرباط، فهل من الجيد أن تتهم 

جارك باستهدافك بعملية مسلحة 
من خلال حركة ”ماك“ وليس لديك 

دلائل دامغة تدعم اتهامك؟
لقد فشل النظام الجزائري 

في إخراج المسرحية التي قدمها 
التلفزيون الجزائري مساء 

الأربعاء، بإحباط ما سمي ”محاولة 
تنفيذ عمل مسلّح داخل البلاد، 

بدعم إسرائيليّ وبتواطؤ أطراف 
داخلية“، وزعمه أنّ ”شبكة إرهابية 

انفصالية دبرت مؤامرة تعود 

إلى عام 2014، بدعم من الكيان 
الصهيوني ودولة في شمال 

أفريقيا“.
فكيف فشلت المديرية العامة 

للأمن الوطني الجزائري في الكشف 
عن خيوط مؤامرة خلال ست 

سنوات؟ 
 إقحام إسرائيل في هذه 

المؤامرة المزعومة مجرد غطاء 
لاستهداف المغرب وتكوين رأي عام 
داخلي وخارجي لتبرير أي عملية 

مفترضة ضد الحدود المغربية، 
فالنظام الجزائري يعمل على 

استفزاز القوات المسلحة الملكية 
لإطلاق الرصاصة الأولى والركوب 

عليها واعتبارها عملا عدائيا 
يستوجب الرد المسلح، ما يؤكد 

أنه نظام منهك يبحث عن مخرج 
لأزمته الاجتماعية والاقتصادية 

الخانقة.

البصيرة الاستراتيجية التي 
تدير بها المملكة المغربية علاقاتها 
الخارجية وتدبر بها احتياجاتها 

السياسية والاقتصادية والتنموية، 
تقف سدا منيعا ضد محاولات 
جزائرية لاستدراج الرباط إلى 
مستنقع لعبة حرب محصلتها 

ستكون صفرا.
فالاستفزازات الجزائرية ضد 
المغرب توالت في الآونة الأخيرة 
حيث استعمل النظام العسكري 
هناك كل أساليبه العتيقة وغير 
المتقنة للإضرار بسمعة المملكة، 

وكلما كان المغرب صبورا كريما في 
ردوده أصبح الجانب الآخر أكثر 

عصبية وتشنجا.
كان النظام الجزائري الذي 

يقوده عبدالمجيد تبون ينتظر أن 
يكون قراره بقطع العلاقات مع 

المغرب وغلق المجال الجوي أمام 

الطائرات المغربية إنجازا سياسيا 
يضغط به على المملكة. لكن عندما 
وجد أن المغرب لم يلتفت إلى تلك 
الخطوة وبقي مستمرا في طريقه 

بترسيخ ديمقراطيته وتثبيت أركان 
دولته الاجتماعية وتأمين حدوده 

ومجتمعه، زادت حدة تشنجه.
ومعروف أنه كلما كانت نسبة 

الغضب مرتفعة كانت القرارات 
عشوائية ولا تؤتي أكلها، وهذا ما 

يحدث مع النظام العسكري كل مرة. 
لا مردود سياسيا أو 

استراتيجيا لكل ما تقوم به 
المجموعة الحاكمة في الجزائر، 
بل هو مجرد مناوشات لا طائل 

من ورائها. فالمغرب لديه وسائله 
الرادعة وهذا تعلمه الجزائر، كما 

تعلم قدرته على الرد ضد محاولات 
ميليشيات البوليساريو اختراق 

الجدار العازل. فالنظام الجزائري 
لم يهضم الطريقة التي واجه بها 

المغرب مجموعات البوليساريو 
التي عرقلت السير في الطريق 

الرابط بين جنوب المغرب وشمال 
موريتانيا من خلال معبر الكركرات 

وتحريره بقوة وحزم.
رفض الرئيس تبون أي وساطة 

في ما يخص علاقات بلده مع 
المغرب بمثابة إشارة نحو تصعيد 

إعلامي وسياسي ضد المغرب 
الغرض منه التشويش على المسار 

الذي يأخذه ملف الصحراء المغربية 
والذي يتدارسه مجلس الأمن 

في هذا الشهر، وعلى النجاحات 
الدبلوماسية والسياسية والميدانية 

التي عرفها الملف وعلى رأسها 
اعتراف واشنطن بسيادة الدولة 
المغربية على ترابها الصحراوي 

ونشر الاعتراف بالسجل الرسمي 
للولايات المتحدة، وتوزيع مرسوم 

الاعتراف على جميع دول العالم 
بالأمم المتحدة.

لقد دفع النظام الجزائري 
البوليساريو إلى فرض اشتراطات 

غير واقعية للعودة إلى طاولة 
المباحثات التي توقفت منذ عامين. 
وهو ما يمكن اعتباره هروبا مما 

ورد في تقرير الأمين العام للأمم 
المتحدة الأخير حول الصحراء 
والذي قدمه إلى مجلس الأمن، 

عندما شدد على أن البوليساريو 
لا تتمتع بأي صفة قانونية أو 

حتى سياسية لتعيين أي ممثل 
في منظمة دولية تتألف من دول 

أعضاء، وليس إلى جماعة تحمل 
السلاح.

يريد النظام العسكري من 
خلال التصعيد الأخير والاتهامات 

المجانية ضد المغرب التحلل من 
مسؤوليته السياسية في هذا الملف 
والتي أكدتها قرارات مجلس الأمن 
الأخيرة، وهو ما ذهب إليه السفير 

المندوب الدائم للمغرب لدى الأمم 
المتحدة عمر هلال، في اجتماع 

دول عدم الانحياز الاثنين ببلغراد، 
عندما قال إن الجزائر ”بوصفها 

الطرف الحقيقي المسؤول عن خلق 
واستمرار النزاع المصطنع حول 

الصحراء المغربية، مدعوة إلى 
الانخراط الكامل في مسلسل الموائد 

المستديرة بروح من الواقعية 
والتوافق“.

النظام الجزائري من خلال هذا 
التصعيد المتواصل يريد الدخول 

حتما في مغامرة مسلحة من 
الواضح أنه سيفشل فيها كما فشل 
في حرب الرمال في ستينات القرن 
الماضي، هزيمة شكلت عقدة مازال 

النظام يجتر مراراتها إلى حد الآن 
دون أن يتعلم أن المغرب أصبح 

أكثر حصانة وقوة.
بالتالي هل النظام العسكري 

مستعد لمقاتلة المغرب حتى النهاية 
وعرقلة مسيرته التنموية وتقويض 
نجاحاته داخل أرضه وفي محيطه؟ 

سؤال جوهري، الجواب عنه أن 
النظام هناك لم يدّخر جهدا في 

إبراز نواياه السيئة تجاه المملكة، 
ويمكنك أن تنتظر منه مغامرات 

تعكس مستوى تفكير قيادته التي 
لا تتوانى في استعداء المغرب 

وإبرازه كعدو للجزائريين.
إظهار المغرب كعدو للجزائريين 
في اعتقاد النظام هو الملجأ المثالي 

للتغطية على فشله الدائم في 
تنمية البلد والتغطية على تبديده 

المليارات من ثروة المواطنين 
الجزائريين من عائدات النفط 

والغاز، مليارات ذهبت سدى في 
دعم البوليساريو من أجل فصل 

جنوب المغرب عن شماله والغاية 
منفذ على المحيط الأطلسي 

والتضييق على المملكة.
الخلاصة، النظام العسكري لم 
يستوعب نهائيا نجاح المغرب في 

إنجاز انتخابات ديمقراطية شفافة 
في كل ربوع البلد وبالأخص في 

الأقاليم الجنوبية التي أفرزت نخبة 
صحراوية تدبر شؤونها بنفسها. 

وهذه نقطة أساسية أغرتهم 
بلعبة حرب ضد المغرب بعدما 

أفرغت الأطروحة الانفصالية من 
محتواها السياسي والاجتماعي 

والاقتصادي، وأن ما يقض مضجع 
هذا النظام وحلفائه هو فهم المغرب 

للبيئة الجيوسياسية الجديدة 
الناشئة والتحديات الأمنية 

والاقتصادية الجديدة والعالم 
الذي يتحول إلى عالم رقمي بشكل 
متزايد، الأمر الذي دفعه إلى تغيير 
مسار سياسته الخارجية وترسيخ 
مؤسساته الدستورية واستكشاف 

الطريقة المثلى في كيفية تعزيز 
الشراكات الحيوية خدمة لاستقراره 

وأمنه.

في لبنان القتل مقابل العدالة

ما حدث قد حدث. كان انفجار 

ميناء بيروت مجرد حادث من 

وجهة نظر حزب الله وعلى 

الآخرين أن يرتضوا بذلك 

التقدير فذلك حكم ينبغي أن 

يحل محل البحث القضائي

فاروق يوسف
كاتب عراقي

هدوء المغرب يغري النظام الجزائري بلعبة حرب
محمد ماموني العلوي
صحافي مغربي

مح

النظام الجزائري يعتقد أن إظهار 

ا للجزائريين هو 
ّ
المغرب عدو

الملجأ المثالي للتغطية على 

فشله الدائم في تنمية البلد 

والتغطية على تبديده المليارات 

من ثروة المواطنين الجزائريين 

من عائدات النفط والغاز
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في المئة) فسيظهر أن عدداً مهماً 
من نسبة المشاركين حضر ليس 

للانتخاب، بل لإسقاط الاستمارة 
 (X) الانتخابية، إما بوضع علامة

عليها أو بوضع أسماء زيادة عليها، 
مما يؤدي إلى بطلان الاستمارة، وكان 

عدد كبير من المقترعين من شريحة 
كبار السن ومن شرائح بسيطة لا 

تجيد حتى كتابة أسماء المرشحين، 
أي من الناس الذين يسهل تضليلهم 

وخديعتهم، كما أن عدد المراقبين 
الأجانب والعراقيين الذين زاروا مراكز 
الاقتراع كان في الغالبية المطلقة أكثر 
بكثير من المقترعين، ومعظم المراقبين 
والإعلاميين، وبالذات الأجانب، بثوا 

تقارير إلى دولهم تؤكد أن الانتخابات 
فاشلة والإقبال عليها يؤكد الهوة 
السحيقة بين شعب العراق وبين 

سلطة المنطقة الخضراء، وكانت أخطر 
الخدع التي لجأوا إليها هي احتساب 

النسب على أساس عدد من تسلم 
البطاقات وليس على أساس عدد 

من يحق لهم الانتخاب، والفرق بين 
طريقتي الاحتساب هائل جداً.

قد يكون في هذا الكلام الذي 
استقيناه من أحد المواقع الإلكترونية 
مبالغاً فيه، لكن الحقيقة أن العزوف 
العراقي عن المشاركة كان كبيراً جداً، 

وأن الأرقام التي أعطتها المفوضية 
العليا للانتخابات كانت المبالغة 

فيها واضحة، وربما كان ذلك بسبب 
ضغوط مارستها جهات سياسية، 
فقد أفادت مصادر صحافية نقلاً 
عن مسؤولين حكوميين اثنين في 

العاصمة بغداد، أحدهما مقرب من 
رئيس الحكومة، ما وصفاه بضغوط 
مارستها قوى سياسية حققت نتائج 

متواضعة في هذه الانتخابات تعرض 
لها أعضاء مفوضية الانتخابات، 

مؤكدين أن ”اتهامات بالتزوير 
واستهداف الحشد الشعبي و(محور 

المقاومة الإسلامية) و(التعاون مع 
مخطط خارجي)، عبارات سيقت في 
الساعات الماضية على أسماع عدد 
من أعضاء مجلس أمناء المفوضية 

واضطر كثير منهم لإغلاق هاتفه 
والبقاء داخل المنطقة الخضراء“، 

بعد شعورهم أن ”الضغوط 

تستهدف إرغامهم على تغيير نتائج 
الانتخابات“.

هذا يبين أن هذه الانتخابات 
فضيحة مدوية لم يسبق أن حدث 

مثيل لها في الدورات السابقة.
المهم أن مسرحية الانتخابات 

انتهت، واختفى الممثلون خلف جدران 
الخديعة ليبدأ تقاسم الكعكة، كعكة 

السلطة التي لها معنى واحد في 
العراق المحتل هو السرقة والنهب 

بوسائل معروفة وأخرى مبتكرة 
يخترعها العقل المرتزق أو يشتريها 
من رعاة الحفل الراقص على بؤس 

العراق وشقاء العراقيين، وليمدد 
الاحتلال الإيراني المتوحش للعراق 

لحقبة أخرى. 
ظنّ مخرجو المسرحية وممثلوها 

أن انتهاء لعبتهم بإغلاق صناديق 
الفجيعة سيدفن ثورة أكتوبر التي 

عجز القتل والاعتقال والإعاقات 
الجسدية والتهجير عن دفنها، وما 

علموا أن هذه اللعبة منحت هذه 
الثورة وقوداً جديداً سيشعلها من 
جديد، فالعزوف العراقي الواسع 
مؤشر على بداية نهاية العملية 

السياسية بانطلاقةٍ متجددة للشباب 
العراقي الذي فجر ثورته في أكتوبر 

 .2019

نحن أمام جيل جديد من 
الشباب الذين انتصروا على الخوف 

وسياسات الإرهاب المافيوي.. جيل 
يعي أن لا فرق بين إرهاب دولة 

الخلافة وإرهاب مافيات الجريمة التي 
اغتالت ريهام في البصرة واغتالت 

أم عباس في الناصرية، واغتالت 
النشطاء والكتاب، كما يفعل داعش 

الإرهابي. الشباب العراقي الثائر 
هو الذي سيواجه مافيات الجريمة 
وتهريب المخدرات والنفط وتبييض 

الأموال، فهو جيل المستقبل الذي 
سيقود العراق نحو دولة المؤسسات 

والفصل بين السلطات وضمان 
الديمقراطية والحقوق.

من الضروري الإشارة إلى ما قاله 
الدبلوماسي السابق الدكتور غازي 
فيصل حسين، مدير المركز العراقي 

للدراسات الاستراتيجية، إن حكومة 
مصطفى الكاظمي جاءت لتلبية 

مطالب ثوار تشرين ولكنها فشلت في 
تصفية الفساد ولم يحل قادة المافيات 

إلى العدالة لاسترجاع المليارات 
ومعالجة البطالة والفقر وإحالة القتلة 

والمجرمين الذين اغتالوا أكثر نحو 
ألف من الشباب العراقي بالإضافة إلى 
ضحايا الانتفاضة الذين يقدر عددهم 

بـ20 ألفا من الشباب في البصرة 

والعمارة والنجف وكربلاء والناصرية 
وبغداد، والانتهاكات الخطيرة مما 
يدفع شباب تشرين للاستمرار في 

التعبير عن غضبهم في مواجهة الظلم 
والقهر والاستبداد.

إن أي حكومة ستفرزها هذه 
الانتخابات في ظل الظروف الحالية 

لن تتمتع إلا بالقليل من الشرعية 
ولن يكون لديها بالتأكيد إجابات عن 

المشكلات السياسية والاقتصادية 
المزمنة التي يواجهها العراق، إذا 

حاول المجتمع الدولي النظر إلى هذه 
الانتخابات على أنها نجاح، فإنه 

يتجاهل العنف الذي أعاق الحملة 
ورفض الشباب الذين يشعرون بالعزلة 

للمشاركة.
وحسب الناشط والكاتب 

السياسي شاكر كتاب فإن الأحداث 
التي رافقت عملية الانتخابات الأخيرة 

في العراق أثبتت أن ما يسمى 
بالديمقراطية التي تمارسها القوى 
المتسيدة إنما هي أكذوبة تستعمل 

عند الحاجة وعندما تتعارض يوما ما 
مع مصالح السياسيين المشاركين في 
العملية السياسية تنقلب وبالاً على 
البلاد، فضلاً عن أن المفوضية، هي 

الأخرى، تمكنت من أن تثبت للجميع 
أنها حلقة زائدة لا نفع لها سوى 

التكاليف المالية العالية وذر الرماد في 
العيون لتغطية عملية انتخابية فاشلة 

غير حقيقية أبدا. 
من الناحية المعاكسة فإن الشعب 

العراقي قال رأيه صراحة بهذه 
الانتخابات وبالقوى التي تتغطى بها. 
فالمقاطعون رفضوا المشاركة لأنهم، كما 

قالوا صراحةً، لا يثقون بأية إمكانية 
للتغيير أو الإصلاح وهم متأكدون من 
وقوع التزوير وحرف إرادة الناخبين. 

أما المشاركون وبالرغم من قلتهم 
الواضحة فلقد حجبوا أصواتهم 
عمن لم يف بوعوده سابقا وعمن 

تلهى بالامتيازات والمنافع والمصالح 
الخاصة والضيقة فراحت الأصوات 

لقوى وشخصيات أخرى ولوجوه 
جديدة لم تتدنس بالسحت الحرام، 

وهذا ما أشار إليه عدد المستقلين 
الفائزين الذي بلغ الأربعين نائباً 

جديداً، ثم أن فوز الناشطين من حراك 
أكتوبر المتمثلين بمجموعة امتداد له 

دلالة أكثر خطورة، بالرغم من أن حراك 
أكتوبر يعدهم منشقين عنه، فالشعب 

يصطف إلى جانب الشخصيات 
التي لا تنحدر من الكتل السياسية 
المتحكمة وإلى جانب ثوار أكتوبر. 

والشعب ينتظر من هؤلاء وأولئك أن 
يثبتوا مصداقيتهم في ما أعلنوه في 

الشعارات التي رفعوها.
ختاماً، فإنه بانقضاء كوميديا 

الانتخابات عاد المدججون بالأسلحة 
والأساطير، والمشهد الهزيل ذاته 

يتكرر منذ انتخابات 2005، التزوير 
واقتسام المغانم والشروط المتبادلة 
بين الكتل لقضم ما بقي من جسد 

العراق، وسيمضي قطيع الذئاب إلى 
غابة (البرلمان) لتبادل المنافع وتوزيع 

العقود، عبر وزارات المحاصصة 
واللجان الاقتصادية في مؤسسات 
الدولة وستتولى أحزاب اللاهوت 
وميليشيات الحشد الشعبي وضع 

سياقات المرحلة المقبلة ومن أولوياتها 
تصفية الحراك الوطني وإنهاء خطوط 
ثورة شباب أكتوبر، إلا أن ذلك سيكون 

المستحيل بعينه.

العراق: هل تضع أحزاب اللاهوت 

والميليشيات سياقات المرحلة المقبلة؟

عندما تتسلل إيران في المباريات 

الجيوسياسية

الدول الوطنية لا تثق بحكام 
المباريات الجيوسياسية 

المستمرة. لا يوجد حكم عادل بينهم، 
فكل الصافرات المطلقة تنطلق من 

مصالح سياسية وتجارية لا علاقة لها 
بمفهوم العدالة والحق. مثلما لا تنظر 
الدول الوطنية بأهمية إلى الاستراحة 

بين الأشواط، إن توفرت فعلا، فتلك 
المباريات مستمرة وفقا لشواهد التاريخ 

في علاقة إيران مع جيرانها العرب.
هناك عمليات تسلل مستمرة تحدث 
في تلك المباريات السياسية، والمتسلل 

لا يعبأ بصافرة الحكام الدوليين 
والإقليميين عندما لا تمتلك قوة السلاح 
وتوجيهه قبل إطلاق النار. ففي المعارك 

السياسية والحربية لا تفيد صافرات 
الإنذار، هناك ما هو أقوى وأهم منها 

يمتلك قوة الردع. لذلك تستمر عمليات 
التسلل السياسي الإيراني في المنطقة، 
بينما لا يتوفر حكام مباريات عادلون 

في علاقة العرب مع إيران، كما أن 
الفوهات الوطنية لم تصلها الأوامر 
لإيقاف التسلل كما حصل في عقود 

الثمانينات من القرن الماضي. وهكذا 
تستمر إيران في إحراز الأهداف 

السياسية في المنطقة!
قدرة إيران على المطاولة من دون 

أن تجد أمامها الخصم الرادع، كما كان 
يفعل العراق في زمن ما، جعلت دول 
المنطقة تتحسس أجنابها، ووجدت 
أن حراس الثغور الأميركيين الذين 
تعتمد عليهم بأموالها غير مبالين، 

ولم يكن أمامها غير البحث عن حراس 
جدد في أوروبا وروسيا والصين. 

فاستراتيجية إيران شلت إدارة الرئيس 
الأميركي جو بايدن وردعتها عن معاقبة 

نظامها الثيوقراطي، الذي لم يتوقف 
عن المباهاة بجيوشه من العراق حتى 
سوريا ولبنان وغزة إلى اليمن. ماذا 

عن ”الجيوش الطائفية“ في مدن عربية 
أخرى قريبة جغرافيا إلى إيران تترقب 

أن تصلها أوامر طهران؟
على مستوى آخر نجد النيات 

السياسية الطيبة تستمر في المبادرة 
من السعودية، الدولة الأكثر تضررا من 

التسلل الإيراني إلى دول الإقليم.
قبل أيام نقلت وكالة رويترز عن 

مسؤول إيراني بارز رفض كشف اسمه 
قوله إن بلاده ”ستعود في نهاية المطاف 
إلى المحادثات في فيينا، لكننا لسنا في 
عجلة لفعل ذلك لأن الوقت إلى جانبنا. 
بينما يتقدم برنامجنا النووي يومياً“.

في المقابل يقرأ دبلوماسي أوروبي 
بارز واقع التسلل الإيراني في المباريات 

الجيوسياسية المستمرة في المنطقة 
بطريقة أن الإيرانيين يريدون ”تأسيس 

أمر واقع على الأرض، تقني ونووي، 
والمحافظة على احتمال المفاوضات“.

كل التساؤلات اليوم لا أهمية لها 
عن إحياء الاتفاق النووي مع إيران، 
فهو أمر سيحدث بطريقة أو بأخرى 
لمصلحة طهران، وفي أفضل الأحوال 

يكون ضرره على دول المنطقة بأي 
نتيجة يمكن الاتفاق عليها، فالرئيس 
الأميركي يريد إحياء الاتفاق النووي 

في نهاية المطاف.
نقل مدير شبكة معلومات سياسات 

الشرق الأوسط الدكتور إريك ماندل 
عن مستشاري السياسة الخارجية 

في مجلس الشيوخ كيف ذُهل 

الدبلوماسيون الأوروبيون الذين زاروا 
المجلس لمناقشة الاتفاق النووي مع 

إيران بسبب اكتشافهم أن الأخير ليس 
سوى اتفاق تنفيذي فاقد لقوة القانون 

الأميركي.
لكن لا أحد من كبار قراء المستقبل 

السياسي الذين تعتمد عليهم 
الحكومات العربية، قادر على بث نوع 

من الاطمئنان في الشارع العربي القلق 
من أن تحل إيران بين جوانحه.

ماذا أعددتم أيها السادة وإيران 
تفرض وجودها بقوة السياسة 

والسلاح؟
لست ممن يمتهنون لعبة السياسة 
المتشائمة، لكن أتوقع ألم القلوب على 

أشده بين شعوب المنطقة، عندما يجلس 
إبراهيم رئيسي المصنف في قائمة 

الإرهاب مع كبار حاشية البيت الأبيض 
لإعادة التوقيع على اتفاق القبول بإيران 

المارقة كدولة مسالمة لخير واستقرار 
المنطقة.

هل تكفي الاستعانة بالتاريخ 
القريب؟ سيكون ذلك أفضل الأحلام 

السياسية لنشطاء العالم العربي 
على فيسبوك وتويتر! بينما يدخل 

القرار السياسي العربي طور الصمت. 
فالبيانات الرافضة لإحياء الاتفاق 

ستجعل محرري وكالات الأنباء العربية 
الرسمية يشعرون بالحنق والاستياء من 

أنفسهم عند نشرها في مواقع بلادهم 
الرسمية.

لا أريد هنا التعويل على الضجيج 
الإسرائيلي تجاه إيران، فإسرائيل في 

النهاية لا تدافع عن الدول العربية، إنها 
ستفكر بنفسها في دائرة مغلقة متعلقة 
بقوة الردع تجاه إيران، لكنها ستكتفي 

بالمراقبة حتى وإن اجتاح الحرس 
الثوري الإيراني مدينة البصرة على 

الخليج العربي!
هناك أخبار سيئة لدول الإقليم 

متصاعدة ومستمرة تأتي من طهران، 
يقابلها صمت عربي ونيات طيبة 

بمطالبة دبلوماسية لينة لإيران بتغيير 
سلوكها والكف عن التدخل في شأن 

دول الجوار!
دعوني أسرد بعضا من تلك الأخبار 

السيئة:
قال وزير الخارجية الإيراني 

حسين أمير عبداللهيان إن واشنطن 
سترفع تجميد عشرة مليارات دولار من 

الأصول الإيرانية في بادرة حسن نية 
قبل استئناف طهران المفاوضات على 

العودة إلى الاتفاق النووي.
نقلت وكالة بلومبرغ عن مصدرين 

مطلعين القول إن إيران طلبت من 
السعودية إعادة فتح القنصليات 

وإعادة العلاقات الدبلوماسية، ليكون 
هذا بمثابة مقدمة لإنهاء الحرب في 

اليمن. ”إنهاء الحرب يعني في مقدمته 
الاعتراف بسلطة الحوثيين الإيرانية“!
أجرى وزير خارجية إيران حسين 
أمير عبداللهيان، اتصالا هاتفيا ”غير 

مألوف“ مع نظيره الأردني أيمن 
الصفدي بحثا خلاله العلاقات الثنائية 

وسبل تطويرها، والقضايا الإقليمية 
ذات الاهتمام المشترك.

تراقب أسواق الطاقة عن كثب أي 
استئناف للمفاوضات النووية مع 

إيران، للشروع بأسرع ما يمكن لإنهاء 
العقوبات على طهران.

قال الرئيس السابق لجهاز 
المخابرات الإسرائيلية (الموساد) يوسي 
كوهين إن إيران ليست قريبة من امتلاك 

قنبلة نووية.

وهناك أخبار أكثر سوءا تتوالى 
من العواصم العربية القريبة من 

إيران، سأترك المساحة للقارئ الكريم 
لإضافتها!

في موازاة كل هذه الأخبار السيئة 
لم يتغير زخم خطط المباريات عند 
الدول العربية المهددة من طهران، 

بينما إيران مستمرة في عملية التسلل 
والعالم يحتسب أهدافها في مرمى 

البلدان العربية.
لسوء حظ التاريخ العربي، لا 

يمتلك مدربو منتخباتنا السياسية لحد 
الآن أي خطة لمواجهة التفوق الإيراني 
المستمر بالطريقة التي جعلت آية الله 

الخميني يعترف بتجرع السم العراقي. 
كما أن موسكو وباريس وبكين لا تقدم 

لهم أكثر من المقايضة التجارية، في 
الوقت الذي تقدم فيه تلك العواصم 
على الجانب الآخر نفس الإمدادات 

لإيران!

كرم نعمة
كاتب عراقي 
مقيم في لندن

د. باهرة الشيخلي
كاتبة عراقية

د

مسرحية الانتخابات انتهت 

واختفى الممثلون خلف جدران 

الخديعة ليبدأ تقاسم الكعكة، 

كعكة السلطة التي لها معنى 

واحد في العراق المحتل هو 

السرقة والنهب بوسائل معروفة 

وأخرى مبتكرة يخترعها العقل 

المرتزق



عمـــان  ســـلطنة  توّجـــت   – مســقط   
تحركاتهـــا الإصلاحيـــة المتواصلـــة في 
الفتـــرة الماضية بالحصول على تقييمات 
دولية إيجابية يرجح محللون أن تتحسن 
مع مرور الوقت، في ظل حرص الحكومة 
على تعديـــل بوصلة الاختـــلالات المالية 

والمضي قدما في تنويع الاقتصاد.
تصنيفهـــا  موديـــز  وكالـــة  وعدلـــت 
الائتمانـــي في آخـــر تقرير لهـــا نظرتها 
المستقبلية للاقتصاد العماني من سلبية 
إلى مســـتقرة مع التأكيد على التصنيف 

الائتماني السيادي عند بي.أي 3.
النظـــرة  فـــي  التحســـن  ويعكـــس 
المســـتقبلية حســـبما أشـــار إليه خبراء 
الوكالـــة التراجـــع الملمـــوس في ضغوط 
الســـيولة النقدية واحتياجـــات التمويل 
الخارجي، نتيجة اســـتمرار مســـقط في 

تنفيذ الخطة المالية متوسطة المدى.
وســـاهم ارتفـــاع أســـعار النفط منذ 
منتصف العام الماضي في تحسين الأداء 
المالي للبلد الخليجـــي، حيث من المتوقع 
أن ينخفض معـــدل الدين العام إلى نحو 
60 في المئة من النـــاتج المحلي الإجمالي 

بحلول عام 2024.
وتشـــير تقديـــرات موديـــز إلـــى أن 
متوسط سعر النفط خلال الأعوام القادمة 
ســـيبلغ أكثر من 60 دولارا للبرميل، الأمر 
الذي من شـــأنه استمرار احتواء ضغوط 

التمويل الخارجية.
ومـــن المتوقـــع أن يتحســـن الوضع 
المالـــي للســـلطنة مع انخفـــاض معدلات 
عجز موازنة 2021 الذي ســـيبلغ اثنين في 
المئة إلى الناتج المحلي الإجمالي قياســـا 
بنحـــو 18 في المئة تم تســـجيلها بنهاية 

العام الماضي.
وهـــذا يعنـــي تراجـــع الاحتياجـــات 
التمويلية الحكومية بشكل كبير من نحو 
22 فـــي المئة تم تســـجيلها العام الماضي 
إلى أقل من 10 في المئة من إجمالي الناتج 
المحلي سنويا خلال الأعوام 2021 وحتى 

.2023
وبحســـب توقعـــات خبـــراء الوكالة، 
ســـينخفض عجز الحســـاب الجاري إلى 
الناتج المحلي الإجمالـــي من أكثر من 13 
في المئة في العـــام الماضي إلى أقل من 4 

في المئة في الأعوام 2023-2021.
وأشـــارت الوكالة في تقريرها إلى أن 
تثبيـــت التصنيـــف عند بـــي.أي 3 يرجع 

أساســـا إلى اســـتمرار ارتفاع مســـتوى 
المخاطر المحيطـــة بانخفاض الطلب على 
النفط وتراجع أسعار النفط العالمية وذلك 
على الرغم من تراجع العجز المالي وعجز 

الحساب الجاري.
لكـــن مـــع اســـتمرار الحكومـــة فـــي 
تنفيذ إجـــراءات تحســـين الوضع المالي 
والاقتصـــادي خـــلال الســـنوات القليلة 
القادمـــة ســـوف يـــؤدي إلـــى تحســـين 
التصنيف الائتماني للســـلطنة، لاســـيما 
إذا ســـاهمت هذه الإجـــراءات في تطوير 
السياســـات العامـــة وكفاءتها مما يعني 
المســـتقبلية،  الصدمـــات  حـــدة  تقليـــل 
بالإضافـــة إلـــى تحســـين آفـــاق النمـــوّ 
على المدى المتوســـط من خـــلال التنويع 

الاقتصادي.

ومنـــذ انهيار أســـعار النفط في 2014 
تراكمـــت ديون كبيرة على ســـلطنة عمان 
متجاوزة حملة لتنويـــع الإيرادات وعدم 
الاعتماد على النفط فقط وخفض الإنفاق 

على قطاعها العام المتضخم.
ولكـــن مســـقط بـــدأت فـــي تطبيـــق 
تدابيـــر لإصـــلاح أوضاعهـــا المالية بما 
في ذلـــك إدخال ضريبـــة القيمة المضافة 
وقـــرار العمل مع صنـــدوق النقد لتطوير 

استراتيجية للديون.
التـــي  الماليـــة  الضغـــوط  وتعطـــي 
تعانـــي منهـــا عُمـــان بســـبب الجائحة 
لمحة عـــن الســـيناريوهات التي اتخذتها 
الحكومة لترتيـــب الأولويات المتمثلة في 
اعتماد الآليـــات المناســـبة للمواءمة بين 
أهـــداف موازنـــة 2021 وتحديات الوضع 

الراهن.
وكبقية جيرانها فـــي منطقة الخليج 
تراهن مسقط على سياسة تنويع مصادر 
الدخل بعـــد أن فقدت الكثير من المداخيل 
نتيجة تراجـــع عوائد النفـــط، لكنّ الأمر 
اعتبـــره البعض صعبا فـــي ظل تواصل 

ضبابية أوضاع الاقتصاد العالمي.
وكانـــت وكالـــة ســـتاندرد آنـــد بورز 
قـــد عدلـــت مؤخـــرا نظرتها المســـتقبلية 

للسلطنة من مستقرة إلى إيجابية.

 واشــنطن – يواجـــه عمـــلاق صناعة 
انتكاســـة  بوينغ  الأميركيـــة  الطائـــرات 
أخـــرى بعـــد اكتشـــاف عيـــوب جديـــدة 
ضمن طرازها دريملاينـــر 787 في طريق 
إعادة ترتيب أوضاعه في الســـوق التي 
باتـــت تهيمن عليها المنافســـة الأوروبية 
أيرباص، بينما يواجه أحد مســـؤوليها 
الكبار اتهامـــات بالتلاعب بشـــأن نظام 

المحاكاة في ماكس 737.
وذكـــرت بوينـــغ الجمعـــة أن بعـــض 
أجـــزاء التيتانيـــوم فـــي دريملاينـــر 787 
خـــلال  التصنيـــع  فـــي  عيـــوب  شـــابتها 
الســـنوات الثـــلاث الماضيـــة، وذلـــك فـــي 
أحدث مشـــكلة تواجـــه الطائـــرة عريضة 

البدن.
وحتـــى تمتص آثار هـــذه الأزمة، التي 
قالت بوينغ إن ”المشـــكلة المتعلقة بالجودة 
وإنها تعمل  لا تؤثر على سلامة الرحلات“ 
لتحديد عـــدد الطائرات التـــي تحوي هذه 
الأجزاء المعيبة، أبلغ مسؤولو بوينغ إدارة 

الطيران الاتحادية بالأمر.
وكانت بوينغ قد حصلت على المكونات 
لتصنيـــع دريملاينـــر 787 مـــن ليونـــاردو 
أس.بـــي.أي، التـــي اشـــترتها بدورها من 

شـــركة أم.بي.أس، ومقرهـــا إيطاليا. وقد 
أكدت ليوناردو أن أم.بي.أس لم تعد موردا 

لها.
واتســـع على إثـــر هذه الأنبـــاء نطاق 
خسائر أسهم ليوناردو وأغلقت منخفضة 
سبعة في المئة. أما أسهم بوينغ فتراجعت 

اثنين في المئة عند الإغلاق.
وقالت ليوناردو في بيان إن ”المشـــكلة 
ترجع إلى أم.بي.أس التي تخضع للتدقيق 
من قبـــل المدعين، وبالتالي فـــإن ليوناردو 
طـــرف متضرر ولـــن تتحمـــل أي تكاليف 

محتملة مرتبطة بالمشكلة“.
وستُســـتبدل هذه الأجـــزاء المعيبة في 
الطائـــرات التي لم تُســـلم بعـــد، في حين 
ســـتقوم بوينغ بعملية مراجعة للطائرات 
العاملة بالفعل، على أن تحصل على تأكيد 

بالصلاحية من إدارة 
الطيران الاتحادية.
وعثرت بوينغ 

على ذلك العيب بينما 
تواجه مشكلات أخرى 

في طائرتها 787 تسببت 
في خفض الإنتاج ووقف 

التسليم منذ شهر مايو الماضي.

وبدأت المشـــكلات في ســـبتمبر 2020، 
عندمـــا قالت إدارة الطيران إنها تحقق في 
عيـــوب طالت عمليـــة التصنيع. وأخرجت 
شركات الطيران التي تستخدم هذا الطراز 

سبع طائرات منه من الخدمة.

وعقـــد مســـؤولون فـــي بوينـــغ خلال 
أغســـطس الماضي اجتماعا مع مسؤولين 
فـــي إدارة الطيـــران، لكـــن الجانبـــين لـــم 
يتفقـــا على طريقة لضمـــان جودة طائرات 
دريملاينر. ومع ذلك قالـــت إدارة الطيران 
إنها ”لن توافـــق إدارة الطيران الفيدرالية 
علـــى عمليات الفحـــص قبـــل نيلها رضا 

خبراء السلامة التابعين لنا“.
وتمكنت بوينغ من اســـتئناف تســـليم 
طائـــرات 787 في مارس الماضي بعد توقف 
دام خمسة أشـــهر، لتوقف التسليم مجددا 
فـــي مايـــو بعدمـــا أثـــارت إدارة الطيران 

مخاوف بشأن طريقة فحصها المقترحة.
وقالـــت الإدارة في يوليـــو الماضي إن 
بعـــض طائـــرات دريملاينـــر بها مشـــكلة 
في جـــودة التصنيع قـــرب مقدمة الطائرة 
وينبغـــي حلهـــا قبـــل أن يتســـنى لبوينغ 

تسليمها للزبائن.

وطيلة أشـــهر واجهت بوينغ مشكلات 
فنية متراكمة شـــملت أعطالا كهربائية في 
قمرة قيادة طائرات ماكس وتشـــوهات في 
بدن طائـــرة 787 وتأخيرا في تســـليم 777 

إكس.
ولخص كين هربرت، الخبير في مجال 
الطيران لدى كاناكورد جنويتي، في يوليو 
الماضي ذلك الأمر بالقول إن ”بوينغ لسوء 
حظها هي حاليا تحت عدســـة مكبرة“ بعد 
حادثين قاتلين تســـببت فيهما ماكس 737 

بين عامي 2018 و2019.
ويأتـــي الإعلان عن المشـــكلة الجديدة 
بينما اتهم القضاء الأميركي مارك فوركنر، 
رئيس تمارين محاكاة الطيران لدى بوينغ، 
بتضليل سلطات الطيران المدني خلال آلية 
منـــح الترخيص لطائـــرة 737 ماكس، بعد 

كارثتين جويتين أوقعتا 346 قتيلا.
وقالت وزارة العدل 
إن مارك، الذي كان 
المحاور الرئيسي 
لإدارة الطيران 
الفيدرالية حول كيفية تدريب 
الطياريـــن علـــى قيـــادة الطائـــرات، ”قدم 
للوكالة معلومـــات مغلوطة، غير صحيحة 

ومجتزأة حول قسم جديد من نظام التحكم 
فـــي قيـــادة بوينـــغ 737 ماكـــس“ المعروف 
بنظـــام تعزيـــز خصائـــص المنـــاورة (أم.

سي.أي.أس).
ونتيجة لذلك لم تطالب إدارة الطيران 
الفيدرالية في إرشـــادات تدريب الطيارين 
بإعدادهـــم لاســـتخدام هذا النظـــام الذي 
يفتـــرض أن يمنـــع الطائرة مـــن الانهيار، 
وهـــو متهم بالتســـبب فـــي الحادثين، ولم 

تورد حتى إشارة إليه.
وعلـــق المدعـــي العـــام الفيدرالـــي في 
تكســـاس تشاد ميتشـــام قائلا إن ”فوركنر 
أخفـــى معلومـــات أساســـية عـــن الهيئة 
الناظمـــة ســـعيا لادخـــار أموال لحســـاب 
بوينغ“. وتابع ”لا يمكـــن لوزارة العدل أن 
تسمح بمثل هذا الاحتيال، وخصوصا في 
قطاع ينطـــوي على رهانات بهذا القدر من 

الأهمية“.
وأقرت بوينغ بمسؤوليتها في التلاعب 
بالمعلومـــات المقدمة للســـلطات وقالت في 
يناير الماضي إن اثنين من موظفيها ضلّلا 
إدارة الطيـــران الفيدراليـــة ووافقـــت على 
تســـديد أكثر من 2.5 مليار دولار لتســـوية 

عدد من الملاحقات.

الشركة تقر بوجود مشاكل 

في أجزاء التيتانيوم على هيكل 

الطائرة عريضة البدن خلال 

عمليات التصنيع
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ثمة تراجع في ضغوط 

السيولة النقدية بسبب 

خطة مسقط المالية

وكالة موديز
 المنامــة – يحدو الحكومة البحرينية 
والعاملين في القطاع السياحي الكثير من 
التفاؤل بشـــأن انتعاش نشـــاط السياحة 
في الفترة المقبلـــة أملا في تعويض جزء 
من نزيف الخســـائر المنجـــرة عن الأزمة 

الصحية العالمية.
وتحملت الســـياحة فـــي البلد كغيره 
من دول منطقة الخليـــج الضريبة الأكبر 
للإغلاق الاقتصـــادي؛ إذ راكمت الجائحة 
طيلة أشـــهر الغبار علـــى مرافق القطاع، 
مـــا حرم البلد من إيـــرادات مهمة في ظل 
ســـعيه المحموم لدفع الاقتصاد ومواجهة 

نقص الموارد.
ويعـــد قطاع الســـياحة والســـفر في 
أصغـــر اقتصـــادات دول الخليـــج حجما 
مـــن القطاعـــات الحيويـــة ذات الأولوية 
في تنويع النشـــاط الاقتصـــادي وتوفير 
فـــرص عمـــل، وذلـــك لـــدوره فـــي جذب 
الاســـتثمارات إلـــى جانـــب كونـــه مدرا 
للعملـــة الصعبـــة فـــي ظل شـــح الموارد 
التـــي تجعـــل المنامـــة معرضـــة لأخطار 

ائتمانية.
والآن، ومـــع بدء انحســـار الجائحة 
ومـــد التعافـــي الاقتصـــادي أطرافه إلى 
الدول، يرى خبراء ومسؤولون حكوميون 
أن الســـياحة ســـيكون لهـــا دور مهم في 
تحريك عجلة النمو الاقتصادي للبحرين 
واســـتقطاب المزيد من الاستثمارات إلى 

السوق المحلية.

ولا يمكـــن أن تكـــون المنامـــة بمنأى 
عن هذه التوقعـــات خاصة مع الانتعاش 
الســـياحي المتزامن مع إعادة فتح جســـر 

الملك فهد مع السعودية.
الخليـــج  طيـــران  شـــركة  وكانـــت 
الحكومية قد أعلنت في أغسطس الماضي 
عن اســـتئناف حوالـــي 80 فـــي المئة من 
رحلاتها الجوية مـــا قبل الجائحة، وذلك 
مع فصل الصيف، حيـــث برزت البحرين 

ضمن القوائم الخضـــراء لدى العديد من 
الدول.

وأشار التقرير الفصلي للربع الثاني 
مـــن 2021 الصادر عـــن وزارة المالية إلى 
تحقيـــق قطـــاع الفنـــادق والمطاعم نموا 

ملحوظا بنسبة 40.7 في المئة.
وبذلـــك أصبـــح المســـاهم الثاني في 
النـــاتج المحلي الإجمالـــي للقطاعات غير 
والاتصالات،  المواصـــلات  بعـــد  النفطية 
وذلـــك في انعكاس واضـــح للحركة التي 
بدأت تســـود هذا القطاع فـــي مرحلة ما 

بعد الإغلاق.
ورصـــدت تقارير دوليـــة، ومن بينها 
انتليجنـــس  أف.دي.آي  شـــركة  تقريـــر 
للاســـتثمار في الســـياحة لعام 2021، أن 
القطاع فـــي البحرين جذب رؤوس أموال 
تقدر بنحو 492 مليون دولار بنهاية العام 
الماضـــي، مما جعلـــه من بـــين الأبرز في 

الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.
العقاريـــون  المطـــورون  ويشـــكل 
الإماراتيون النسبة الأكبر من المستثمرين 
البحرينـــي،  الســـياحي  القطـــاع  فـــي 
وتتقدمهم شـــركات مثل إعمـــار العقارية 
وإيغل هيلز، وذلك على الرغم مما تشهده 

الاستثمارات الإقليمية من انخفاض.
وذكـــرت وكالـــة الأنبـــاء البحرينيـــة 
كان  الاســـتثمارات  هـــذه  أن  الرســـمية 
لها دور كبيـــر في تحقيـــق النمو لقطاع 
الســـياحة بالبلاد، وكذلك وفرت وظائف، 
فـــي الوقت الذي شـــهدت فيه الســـياحة 

العالمية فترة عصيبة.

وتشـــير الأرقـــام الرســـمية إلـــى أن 
الاســـتثمارات المتدفقة إلى دول الشـــرق 
الأوســـط وأفريقيـــا فـــي العـــام الماضي 
انخفضت بواقع 82 في المئة على أســـاس 
سنوي حتى وصل حجمها إلى 1.6 مليار 

دولار.
كما شـــهد عـــدد الوظائف فـــي قطاع 
السياحة بالمنطقة تراجعا ملحوظا، حيث 
فقد نحـــو 17.4 ألف فرصة عمل في العام 
الماضي قياســـا بنحـــو 2800 فرصة عمل 

قبل عام.
ولعـــل مـــا ســـاهم فـــي جـــذب هذه 
بالســـياحة  ثقتها  وزيادة  الاســـتثمارات 
البحرينيـــة هو مـــا بذلتـــه الحكومة من 
جهـــود كللتها بالشـــراكة بـــين القطاعين 

العام والخاص.
ويتجلى ذلك بشكل أوضح في تطوير 
اســـتراتيجية الحكومـــة لتنميـــة قطـــاع 
السياحة حتى خلال فترة الجائحة وذلك 
انطلاقا من خطط التنويع الاقتصادي بما 

يتواكب مع ”رؤية 2030“.
 10 مـــن  أكثـــر  المنامـــة  وخصصـــت 
مليـــارات دولار لمشـــاريع البنية التحتية 
الســـياحية، بما في ذلـــك 1.1 مليار دولار 
لتحديـــث مطارهـــا الدولي، كمـــا أعلنت 
شـــركة إدامـــة مؤخـــرا عـــن العديـــد من 

المشاريع العقارية بالبلاد.
وتأتي مثل هذه الاســـتثمارات بينما 
تســـعى الحكومـــة لزيـــادة محفظتها من 
الفنـــادق الفاخـــرة، التـــي مـــن المقرر أن 
تضم حوالـــي 9300 غرفة بحلـــول نهاية 

2022 لتلبي الانتعـــاش المتوقع في قطاع 
الســـياحة، إلـــى جانب نمـــو الطلب على 
ذات  الشـــاطئية  والمنتجعـــات  الفنـــادق 

الأسعار المعقولة.
وكانـــت مجموعة أكـــور المتخصصة 
فـــي قطـــاع الضيافـــة، التي تمتلـــك 400 
فنـــدق إلـــى جانب فنـــادق ماينـــور التي 
تتكون محفظتها من 527 فندقا ومنتجعا 
بالإضافة إلى هيلتون دوبل تري، قد أعلنت 
عـــن خططها لإطلاق مشـــاريع جديدة في 

البحرين.
وفي الوقـــت الحالي ينشـــط بالبلاد 
عدد من أبرز العلامات التجارية في مجال 
الفندقة، مثل فور سيزونز وريتز كارلتون 
وانتركونتيننتـــال، إلى جانـــب ويندهام 

وسوفيتيل.
وتعـــد البحرين الأقـــل إنتاجا لجهة 
المـــوارد النفطية بـــين دول الخليج، حيث 
تنتـــج نحو 200 ألـــف برميل مـــن النفط 
الخام يوميا. وقد تأثرت بتفشـــي الوباء، 
مـــا دفع الحكومة إلى إقـــرار حزمة مالية 
تحفيزيـــة بقيمـــة 4.3 مليار دينـــار (11.4 

مليار دولار) لتحفيز الاقتصاد.
ودفعت الأزمة المالية، جراء المشـــكلة 
المزدوجة التي خلفتها الجائحة وتراجع 
أســـعار النفط، الحكومة الشـــهر الماضي 
إلـــى إعـــادة النظر فـــي النســـبة المطبقة 
لتحصيـــل  المضافـــة  القيمـــة  لضريبـــة 
إيـــرادات إضافيـــة، وهـــو تحـــرك يعتقد 
خبـــراء أنـــه ســـلاح ذو حدين قـــد يأتي 

بنتائج عكسية على الاقتصاد.

بحرينيون  ومســــــؤولون  خبراء  يرى 
ــــــي تحــــــت  أن بقــــــاء الوضــــــع الوبائ
السيطرة، مع تخفيف قيود الإغلاق 
ــــــا وعالميا، سيســــــاعد القطاع  إقليمي
السياحي  على التعافي الاقتصادي 
مــــــن تداعيات الأزمــــــة الصحية رغم 
أن الخســــــائر الناجمة عنها بحاجة 
ــــــل لمعالجتها كون هذه  إلى وقت طوي
الصناعــــــة أحد محــــــركات نمو في 

أصغر دول الخليج.

ل نظرتها
ّ

موديز تعد

المستقبلية للاقتصاد

العماني إلى مستقرة

البحرين تعلق آمالها على عودة

الزخم إلى السياحة لإنعاش الاقتصاد
استئناف السفر وتدفق الاستثمار فرصتان للحكومة لتعزيز مواردها 

م المالية
ْ
البحث عن مداخيل لدع

سقف مرتفع من الطموحات

اكتشاف عيب جديد يمدد مشاكل طائرات بوينغ دريملاينر 787

كيد ى

ضي.

الطيران ر إ
فحصها المقترحة. طريقة ن ب

وقالـــت الإدارة في يوليـــو الماضي إن 
بعـــض طائـــرات دريملاينـــر بها مشـــكلة 
في جـــودة التصنيع قـــرب مقدمة الطائرة 
وينبغـــي حلهـــا قبـــل أن يتســـنى لبوينغ 

تسليمها للزبائن.

9 و9 2018 ي
ويأتـــي الإعلان
بينما اتهم القضاء
رئيس تمارين محاك
بتضليل سلطات الطي
منـــح الترخيص لطائ
كارثتين جويتين أوقع

الفيدرالية
الط

ريضة البدن خلال 

عمليات التصنيع

مؤشرات حول القطاع

● 40  في المئة نمو قطاع الفندقة 

              والمطاعم في النصف الأول 

              من 2021

● 80   في المئة نسبة استئناف رحلات 

              شركة طيران الخليج الحكومية



 الخرطوم – شـــككت أوساط اقتصادية 
سودانية في قدرة خطط الحكومة الانتقالية 
واســـتثمارات  أمـــوال  اســـتقطاب  علـــى 
المغتربـــين، في ظـــل اســـتمرار الضبابية 
المعرقلة  والتشريعات  بالإجراءات  المتعلقة 
لتأســـيس المشـــاريع، رغم الجهـــود التي 

تبذلها لتحسين مناخ الأعمال.
ويخـــوض الســـودان معركـــة صعبة 
لإغراء المغتربين بالاســـتثمار في بلدهم، 
من خـــلال محاولة تقديم صـــورة وردية 
لبيئة الأعمـــال وتأكيد أن الاقتصاد يتجه 
إلـــى الانتعـــاش بعـــد أن تجـــاوز مرحلة 

الخطر.
والتخطيـــط  الماليـــة  وزيـــر  وأكـــد 
خـــلال  إبراهيـــم  جبريـــل  الاقتصـــادي 
مشـــاركته فـــي حـــدث نظمته الســـفارة 
الســـودانية فـــي أبوظبـــي، علـــى أهمية 
تذليل كافـــة العراقيل أمام الســـودانيين 
المقيمـــين فـــي الخـــارج حتـــى يعاضدوا 
مجهـــود الدولـــة فـــي تنميـــة الاقتصادّ 

المشلول.
ونســـبت وكالـــة الأنباء الســـودانية 
إلـــى إبراهيم قولـــه إنه ”مـــن الضروري 
اليوم مشـــاركة القطاع الخاص من رجال 
الأعمال الســـودانيين فـــي دول الاغتراب 
والمهجر فـــي تنمية الاقتصاد وتشـــجيع 
الإنتاج المحلي وتطوير قطاع الصادرات، 
لرفع القيمة المضافة للإسهام في تحقيق 

الاستقرار الاقتصادي“.
وســـعى إلى طمأنـــة المغتربـــين بأن 
مســـتوى التضخـــم فـــي تراجـــع كما أن 
الإنتاجية لمحاصيل القمح والذرة والقطن 
فـــي ارتفاع، فضلا عـــن اهتمام الحكومة 
صناعة  وإحياء  التحويليـــة  بالصناعات 
النســـيج. ووصف الموارد الطبيعية التي 
يزخر بها السودان بـ“الهائلة“ مما تؤهله 

لتحقيق التنمية.
وقال إبراهيم ”نحـــن لا نبيع الأحلام 
ولكـــن علينـــا الصمـــود. نعلـــم أن بيئة 
الاســـتثمار ســـيئة، ولكـــن نرغـــب فـــي 
اغتنام الفرص فـــي مجال الموانئ والمياه 

والكهرباء وغيرها“.
وتأتـــي هذه الخطـــوة بغرض تعظيم 
فرص الاستفادة من المهاجرين والخبراء 
خاصة  بالخارج،  الســـودانية  والكفاءات 
الذيـــن قادوا تجـــارب ناجحة فـــي ريادة 

الأعمال والمشاريع على المستوى الإقليمي 
والدولـــي من أجل تحقيـــق قيمة مضافة 

لموارد البلد المختلفة.
فـــي  الأوضـــاع  أن  خبـــراء  ويـــرى 
السودان ليست مشجعة على أي استثمار 
فـــي الوقت الحالـــي، بالرغم مـــن وجود 
بعـــض المحاولات لجـــذب رؤوس الأموال 
الأجنبيـــة لقطاعات جديدة مثـــل الطاقة 

الشمسية.
ويعتقدون أن الحكومة أمامها طريق 
طويـــل حتى تضـــع حوافز أكبـــر، بحيث 
لا يتـــم تعطيـــل الاســـتثمارات فـــي حال 
تعرض أصحاب المشـــاريع إلى أزمات في 
الوقود أو تعطـــل الصادرات عبر الموانئ 
بصـــرف النظر عـــن الإجـــراءات الإدارية 
التـــي قد تكـــون ســـببا لعـــزوف رؤوس 

الأموال.

وكانت الحكومة الانتقالية قد نجحت 
في محاولات قليلة لجذب المغتربين، ومن 
بينهم رجل الأعمال أحمد التيجاني، وهو 
المدير التنفيذي لشـــركة الروابي للألبان 
التي تتخذ من دبي مقرا لها، والذي أعلن 
في مايو 2020 أنه بدأ في تأســـيس شركة 

في قطاع الألبان.
وقـــال التيجانـــي في ذلـــك الوقت إن 
”المشروع ســـينفذ على 3 مراحل، ويشتمل 
علـــى مخطـــط لإنتـــاج الأعـــلاف وتربية 
وتســـمين العجـــول، ومصنـــع لمنتجـــات 
الألبـــان، ومصنـــع للمنتجـــات الغذائية، 
وصغـــار  الحرفيـــين  لتدريـــب  ومعهـــد 

المربين“.
وتبلـــغ تكاليف المشـــروع نحـــو 200 
مليون دولار وســـيقام المصنع الرئيســـي 
بالمنطقـــة الحـــرة بمدينـــة بورتســـودان 

والمزرعة بمدينة عطبرة.
تحويـــلات  ظلـــت  عقـــود،  وطيلـــة 
المغتربين هدفا للحكومات السابقة، ولكن 
عدم الثقة فـــي الأجهزة الحكومية جعلها 
تنحســـر باســـتمرار مما أفقد البلد مبالغ 

يمكـــن أن تغطـــي قرابة 40 فـــي المئة من 
فاتورة الواردات سنويا.

وفـــي غياب أرقام رســـمية، أشـــارت 
بعـــض التقديـــرات إلـــى أن تحويـــلات 
الســـودانيين في الخارج، وعددهم يصل 
إلى قرابة ســـتة ملايين نســـمة، بلغت في 
النصف الأول من هـــذا العام حوالي 717 
مليـــون دولار قياســـا بنحـــو 136 مليون 

دولار بمقارنة سنوية.
ولكن هـــذا الرقم يبقى بعيدا جدا عن 
أقصى مســـتوى بلغه وكان ذلك في العام 
2008، حيـــث تظهر بيانـــات جهاز تنظيم 
الســـودانيين العاملـــين بالخـــارج أنهـــا 
وصلـــت في ذلـــك العام إلـــى قرابة ثلاثة 

مليارات دولار.
ويعـــدّ هـــذا المبلـــغ مهمـــا بالنســـبة 
للاقتصاد بغض النظر عن دور السلطات 
التي تحكـــم البلاد فـــي الفترتين، والذي 
ظهر الفرق فيه واضحا عند معاينة سعر 
صـــرف العملـــة المحلية التـــي تدحرجت 
إلـــى مســـتوى قياســـي أمـــام الـــدولار، 
خاصة بعد إجـــراءات التعويم في فبراير 

الماضي.
وكان الجهاز قد أعلن في شهر مارس 
الماضي عن مجموعة من الحوافز الخاصة 
للمغتربين والمهاجرين فـــي إطار قرارات 
الحكومـــة الانتقاليـــة الخاصـــة بتوحيد 

سعر الصرف والسياسات المالية.
وشملت تلك الإغراءات إلغاء الضرائب 
والاســـتعاضة  والرســـوم  والجبايـــات 
عنها برســـم موحّد إلى جانب تسهيلات 

استثمارية كبرى.
وإلى جانب ذلك، سيتم إنشاء صندوق 
ومعالجة  للمغتربـــين  اجتماعـــي  ضمان 
حسابات  وفتح  للســـيارات  الاستثناءات 
بالنقـــد الأجنبي وإنشـــاء بنـــك المغترب 
للتحويـــلات الماليـــة ومعالجة المشـــاريع 

المتعثرة ومنح القروض الاستثمارية.
وتوقـــع الأمـــين العـــام لجهـــاز مكين 
تيراب أن تفوق تحويلات المغتربين عتبة 
ثمانيـــة مليـــارات دولار دون احتســـاب 
مدخراتهم ومشاريعهم في الداخل. وقال 
إن ”قرار توحيد ســـعر الصرف ســـيمكن 
المغتربين من تحويل مدخراتهم بالقنوات 
الرســـمية، مما يساعد في تعظيم الفائدة 

للمغترب والدولة“.

الشـــركات  اســـتطاعت   – القاهــرة   
المصريـــة أن تجنـــي مكاســـب التجربـــة 
مـــن  البـــلاد  تشـــهد  التـــي  التنمويـــة 
خـــلال نجاحهـــا الظفـــر بعـــدة صفقات 
عربيـــة  دول  عـــدة  فـــي  اســـتثمارية 
وأفريقية والتواجد بشـــكل لافت في تلك 

الأسواق.
الســـنوات  فـــي  القاهـــرة  ونفـــذت 
الأخيـــرة، ولا تـــزال، سلســـلة مشـــاريع 
غيـــر مســـبوقة لتطوير البنيـــة التحتية 
وقطاعاتهـــا الاقتصاديـــة مثـــل الطـــرق 
والأنفـــاق والكهربـــاء والطاقـــة وتحلية 

المياه والزراعة وغيرها.
وكان آخـــر الدلائل على ذلك هو إبرام 
شـــركة المقاولين العرب ومجلس الإنماء 
والإعمـــار فـــي لبنـــان الثلاثـــاء الماضي 

اتفاقية لتطوير مرفأ طرابلس البحري.
وبحســـب رئيـــس المقاولـــين العرب 
سيد فاروق، فقد فازت الشركة بمناقصة 
تطوير المرفأ، الـــذي يعد من أهم الموانئ 
اللبنانيـــة، بعد منافســـة كبيـــرة بين 27 

شركة.
ويأتي توقيع الاتفاق بعد قرابة شهر 
على توقيع مصـــر وليبيا على عدة عقود 
لتنفيذ مشـــاريع في البلد النفطي، حيث 
ســـيقوم ائتلاف من شـــركات أوراسكوم 
الحديثـــة  الهندســـة  ورواد  للإنشـــاءات 
وحسن علام للإنشاءات المصرية بتصميم 
وتوريـــد وتركيب محطتي درنـــة وميلتا 
الغازيتين وإنشاء وصيانة بعض الطرق.

وفـــازت المقاولـــين العـــرب مؤخـــرا 
 150 بطـــول  طريـــق  إنشـــاء  بمشـــروع 
كيلومترا وبتكلفـــة 110 ملايين يورو في 
الكونغو الديمقراطيـــة، وبدأت كذلك في 
تنفيذ مشروع إنشاء مبنى وزارة الدفاع 

بنفس الدولة.
كما يقـــوم تحالـــف يضـــم المقاولين 
العـــرب والســـويدي إلكتريك ببناء ســـد 
ومحطـــة جوليوس نيريـــري بتكلفة 2.9 
مليار دولار وســـيكون هذا الســـد الأكبر 

في تنزانيا.
وقبل ذلك، أبرمت الســـويدي إلكتريك 
مع الهيئة الوطنية للاســـتثمار العراقية 
مذكرة تفاهـــم لتطوير منطقـــة صناعية 

متكاملة في العراق.
ووقعت القابضة للصناعات الغذائية 
وجنـــوب الـــوادي للتنميـــة المصريتـــان 
التابعة  المتعـــددة  الاتجاهـــات  وشـــركة 
لـــوزارة الدفـــاع الســـودانية على مذكرة 

تفاهم لتأسيس شـــركة مساهمة مصرية 
– ســـودانية تعمـــل في مشـــاريع الإنتاج 

والصناعـــات  والحيوانـــي  الزراعـــي 
الغذائيـــة بمـــا يحقـــق الأمـــن الغذائي 

للبلدين.
الأفريقي  الاتحـــاد  رئيـــس  واعتبـــر 
لمقاولي التشييد والبناء حسن عبدالعزيز 
أن المشـــاريع التـــي تقـــوم بهـــا القاهرة 
في مختلـــف القطاعات تعد الســـبب في 
فتح الأســـواق العربيـــة والأفريقية أمام 

الشركات المصرية.
إلـــى  شـــينخوا  وكالـــة  ونســـبت 
عبدالعزيـــز قوله إن مصـــر ”تقوم حاليا 
بتنفيـــذ 24 مدينـــة جديـــدة مـــن ضمنها 
العاصمـــة الإدارية الجديـــدة، كما تقوم 
بإنشـــاء شـــبكات كبيـــرة مـــن الطـــرق 
والكبـــاري والأنفاق والصـــرف الصحي 
والكهرباء وتحلية مياه البحر ومعالجة 
مياه الصرف الصحـــي، فضلا عن مترو 

الأنفاق ومحطات الطاقة الشمسية“.
وأوضـــح أن الشـــركات المحليـــة هي 
التي تتولى تنفيذ هذه المشاريع العملاقة 
وبالتالي باتت لديها خبرات كبيرة وهذا 

يؤكد قوتها.
العربيـــة  الـــدول  ممثلـــو  ويقـــوم 
والأفريقيـــة بزيـــارات لمصر بـــين الفينة 
والأخرى لمشـــاهدة هذه المشـــاريع بشكل 
مباشـــر ويتعرفون على قـــدرات وكفاءة 

الشركات المصرية.
ويـــرى عبدالعزيـــز أن تنفيـــذ هـــذه 
المشـــاريع القومية أكبر شهادة للشركات 
المصريـــة لأنهـــا منحتهـــا ســـمعة جيدة 
وخبرة جعلتها تســـتطيع الدخول بقوة 

في الأسواق الخارجية.
وقـــال ”اليوم الـــدول الأفريقية بدأت 
تســـتعين بالشـــركات المصرية للمشاركة 
في تنفيـــذ مشـــروعاتها القومية، وكذلك 
الـــدول العربية مثل العراق والســـودان 

ولبنان وليبيا“.
وتشـــير الإحصائيات إلى أن حوالي 
25 شـــركة مصريـــة تنفـــذ مشـــاريع في 
الخارج حاليا، وبعضهـــا يعمل في أكثر 
من دولة مثل المقاولين العرب التي تعمل 

في 20 بلدا أفريقيا.
ولدخول الشركات المصرية للأسواق 
الخارجيـــة أهميـــة لمصر تتمثـــل في أن 
الشـــركات تـــدر العملة الصعبـــة للبلاد 
وتوفر فرص عمل وتقوم بتســـويق مواد 

البناء المحلية الصنع في الخارج.
عضـــو  اللـــه  جـــاب  وليـــد  ويقـــول 
السياســـي  للاقتصاد  المصرية  الجمعية 
فـــي  بـــدأت  المصريـــة  الشـــركات  إن 
التوســـع خـــارج مصـــر وأصبحـــت لها 
ســـوق مهمة في بعض الـــدول الأفريقية 

والعربية.
وأرجـــع جاب الله هـــذا الأمر إلى أن 
هذه الشـــركات تنتمى إلى دولة مستقرة 

اقتصاديا وسياســـيا ولديها ملاءة مالية 
لا تثيـــر القلـــق لـــدى أي دولـــة تتعاقـــد 

معها.
وفضلا عن ذلك، فإن العلاقات الجيدة 
التي أصبحت تربط مصـــر مع محيطها 
العربـــي والأفريقي مهـــدت الطريق لتلك 
الشـــركات وأزالـــت العقبـــات الإداريـــة 
والسياسية أمامها لدخول تلك الأسواق.

وقـــال إن ”المشـــاريع الضخمة التي 
نفذتهـــا الشـــركات فـــي مصـــر فتحـــت 
الأســـواق الخارجية أمامها لأن أعمالها 
الســـابقة تعد من المؤشـــرات المهمة التي 
تطلبها الـــدول عندما تتعاقد مع إحداها 

لتنفيذ مشروعات لديها“.

وأشـــار إلـــى أن هـــذه المشـــروعات 
القومية جعلت الشركات المصرية تتمتع 
بســـمعة جيدة وهو أمر مهـــم جدا يفتح 
الأفق أمام الشركات المصرية للدخول في 

الأسواق الخارجية.
وأضـــاف ”هنـــاك جـــدوى متنوعـــة 
لعمل الشـــركات المصرية في الخارج، لأن 
أرباحهـــا تعود للداخل المصـــري وتعزز 
قـــدرات الدولة وأيضا ســـمعة مصر في 

الخارج“.
وتلعـــب المشـــاريع دورا فـــي تطوير 
مهـــارات العاملين بتلك الشـــركات التي 
والآلات  التكنولوجيـــا  تمتلـــك  أصبحت 
اللازمـــة لتنفيذ المهمات الصعبة واقعيا، 
كما حدث بمصر في كافة مجالات البنية 
التحتية، لذلك باتت لـــدى هذه الكيانات 

خبرة كبيرة ترفع من ثقة الدول فيها.
المحاضـــر  العمـــدة  كـــريم  ويراقـــب 
للعلـــوم  العربيـــة  بالأكاديميـــة 
والتكنولوجيـــا والنقل البحري، باهتمام 
ما شـــهدته الفترة الأخيرة من التوســـع 
في مشـــاركة الشركات المصرية في تنفيذ 

مشروعات بالخارج.
وقـــال العمدة لـ“شـــينخوا“ إن ”هذا 
الأمر يرجع بشـــكل أساسي إلى مشاركة 
هذه الشـــركات فـــي التجربـــة التنموية 
المصريـــة التي أكســـبت هذه الشـــركات 
ســـمعة لنجاحها في التنفيـــذ خاصة أن 
مصـــر تنفذ مشـــاريع عملاقة منذ ســـبع 

سنوات“.
وأضاف ”لا نستطيع أن ننكر أن هذه 
التجربة من مرافق وبنية تحتية وسدود 

تعتبرها بعض الدول تجربة ملهمة“.
وتابـــع ”الشـــركات المصرية أضحت 
محل تقدير كبير وهناك اهتمام من الدول 
التي تريد تنفيذ مشاريع إعادة إعمار أو 

مشاريع قومية في الاستعانة بها“.

25
شركة مصرية تنفذ مشاريع 
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تتفق الأوساط الاقتصادية على أن نموذج التنمية في مصر فتح الباب أمام 
الشركات المحلية لدخول الأسواق العربية والأفريقية بعدما اكتسبت خبرات 
واسعة وسمعة جيدة جراء تنفيذها للعديد من المشروعات القومية الضخمة، 

الأمر الذي سيعود بالنفع على الطرفين على المدى البعيد.

الشركات المصرية تجني

مكاسب نموذج التنمية الشاملة
آفاق استثمارية كبيرة في الأسواق العربية والأفريقية

خطوات التوسع مستمرة

 الرياض – حققت الصادرات الســـعودية 
من خـــارج قطـــاع النفط قفزة هـــي الأكبر 
بعـــض  رغـــم  عـــام  نصـــف  خـــلال  لهـــا 
تـــزال  لا  التـــي  والاضطرابـــات،  القيـــود 
تلقـــي بظلالهـــا علـــى التجـــارة العالميـــة 
وتســـببت فـــي اختناقـــات واضحـــة فـــي 

الموانئ.
وقالت هيئة تنمية الصادرات الجمعة 
إن ”الصادرات غير النفطية ســـجلت أعلى 
قيمـــة نصفية في تاريخهـــا للنصف الأول 
مـــن 2021 بعـــد أن واجهت تحديـــا كبيرا 
خلال 2020 بســـبب الجائحـــة وأثرها على 

الاقتصاد العالمي“.
الصادرات  أن  الإحصائيـــات  وتظهـــر 
الســـلعية ارتفعـــت بواقـــع 37 فـــي المئـــة 
خـــلال الفترة الفاصلة بـــين يناير ويونيو 
الماضيـــين محققة 125.3 مليـــار ريال (33.4 
مليار دولار) مقارنة مع حوالي 24.5 مليار 

دولار على أساس سنوي.
وذكرت الهيئة في بيان نشـــرته وكالة 
الأنباء الســـعودية الرسمية أن الصادرات 
الســـلعية ســـجّلت ارتفاعًـــا فـــي الكميات 
بنســـبة 8 فـــي المئـــة أي ما يســـاوي 34.7 

مليون طن للنصف الأول لعام 2021.

ويبـــينّ هـــذا الرقـــم مدى تحســـن في 
قيمة وكمية أداء الصـــادرات غير النفطية 
وعودتـــه إلـــى مســـتوياته الطبيعية مما 
يؤكّد حجم الجهود المشتركة والمبذولة بين 
الجهـــات ذات العلاقة ودورهـــا الفاعل في 

تحقيق هذا الارتفاع.
وتتوقـــع الهيئـــة أن تبلـــغ الصادرات 
الســـلعية بنهايـــة العام الجـــاري حوالي 
255 مليـــار ريال (68 مليـــار دولار) وهو ما 
يعزز مـــن مداخيـــل البلد النفطي بشـــكل 

أكبر.
وتصدر السعودية إلى 170 دولة، وتُعد 
الإمـــارات أعلـــى وجهـــات التصدير خلال 
الفترة، حيـــث بلغت قيمة الصادرات إليها 
نحو 4.5 مليـــار دولار تليها الصين بقيمة 
بلغت 4.48 مليار دولار، ثم الهند بنحو 1.9 

مليار دولار.
قطـــاع  حقـــق  ذلـــك،  جانـــب  وإلـــى 
للصادرات  عوائد  أعلـــى  البتروكيماويات 
بقيمة بلغت 19.6 مليار دولار خلال الفترة 
ذاتها مع نمو يقدّر بواقع 44 في المئة على 

أساس سنوي.
ويشـــكل التنويع الاقتصـــادي مدخلا 
رئيسيا نحو تحقيق ”رؤية 2030“ من خلال 

عدة عوامـــل منها إســـهام القطاعات غير 
النفطية في الناتج المحلي غير النفطي.

وتبــــرز أهمية هيئة والــــدور المناط بها 
ككيان يُعنى بزيادة الصادرات الســــعودية 
غيــــر النفطيــــة والانفتــــاح على الأســــواق 

العالمية.
إمكاناتهــــا  جميــــع  الهيئــــة  وتوظّــــف 
للإســــهام في رفع نســــبة الصــــادرات غير 
النفطيــــة من 16 فــــي المئة إلــــى 50 في المئة 
علــــى الأقل من إجمالــــي الناتج المحلي غير 

النفطي.
وطيلة الأعوام الخمسة الماضية، اتخذت 
الهيئة في سبيل ذلك العديد من الإجراءات 
والمبــــادرات لتحفيــــز المصدريــــن التي من 
شــــأنها جعل المنتج السعودي منافسا قويا 

في الأسواق الدولية والإقليمية.
وتتطلع الســــعودية للتحــــول إلى مركز 
لوجســــتي دولي فــــي غضون ســــنوات من 
خلال تعزيز قدرات البنية التحتية للموانئ 
وإنشــــاء منصــــات ربط بكفاءات تشــــغيلية 
عاليــــة فــــي تحــــرك ســــيحقق عوائــــد أكبر 
وفق قواعد مســــتدامة منســــجمة مع خطط 

الإصلاح.
وكان ولــــي العهــــد الأميــــر محمــــد بن 
ســــلمان قد أعلن في مطلــــع يوليو الماضي 
عــــن اســــتراتيجية بهذا الخصــــوص، وهو 
يقود مساعي بلاده لزيادة مساهمة القطاع 
اللوجســــتي في الإيــــرادات الســــنوية غير 
النفطية، إلى حوالي 12 مليار دولار بحلول 

عام 2030.
وعززت السعودية من خطواتها باتجاه 
زيادة دور البوابــــات التجارية البحرية في 
الاقتصــــاد حينما أطلقــــت الهيئــــة العامة 
للموانــــئ (موانــــئ) في مايــــو 2020 ممرات 
عبور تربــــط كافة موانئ البــــلاد بالمطارات 

لنقل البضائع وإعادة تصديرها للخارج.
ووفــــق بيانــــات موانئ المنشــــورة على 
موقعهــــا الإلكتروني، تمتلك الســــعودية 16 
مينــــاء تجاريا، منها 6 على ســــاحل البحر 
الأحمــــر، الــــذي تمر من خلالــــه نحو 13 في 

المئة من حجم التجارة العالمية. انطلاقة إلى آفاق أوسع

حزمة إغراءات سودانية

لاستقطاب استثمارات المغتربين

قفزة غير مسبوقة للصادرات

السعودية غير النفطية
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رابح درياسة

أيقونة الأغنية الجزائرية

 فقـــدت الجزائر برحيـــل الفنان رابح 
درياســـة قبل أيـــام واحداً مـــن القامات 
الكبرى في الموسيقى الراقية والرسالية 
التي باتت عملة نادرة في زمن اختلطت 
فيه المعاييـــر الفنية والذوقية، لكن قيمة 
الرجـــل المخضـــرم هـــي التي أكســـبته 
الجزائريـــة  الأجيـــال  جميـــع  احتـــرام 
والمغاربيـــة، ولا زالـــت بعـــض أغانيـــه 
وألحانه تتردد بدون منافس ولا منازع، 
خاصـــة تلـــك التـــي تحتفـــي بالوحدة 
الوطنية والشـــعبية وتعبر عن الأفراح، 
كالتتويـــج فـــي شـــهادة البكالوريـــا أو 

انتصارات منتخب كرة القدم.
عاش الفنان الراحل لوطنه ولشـــعبه، 
فغنى للحب وردد قصائد العشـــق العفيف 
وللجمال، كما غنى للفلاح وللناجحين في 
شـــهادة البكالوريا ولانتصـــارات منتخب 
كرة القـــدم وللوحدة الوطنية والشـــعبية، 
وللحجـــاج وللحرية، فكان يقاســـم وطنه 
وشـــعبه أفراحه وأحزانه، وصدح بصوته 
الشـــجي فـــي مســـارح وصـــالات عربية، 
أمام قادة عرب، فكان بذلك ســـفير الأغنية 
الجزائريـــة في العالـــم العربـــي، لأنه من 
بين الفنانـــين القلائل الذين غنـــوا باللغة 
الفصحى أو المهذبة التي تفهم من المحيط 

الى الخليج.

زخرفه الزجاج والناي

ولد درياســـة فـــي العـــام 1934 ببلدة 
الروابـــح بمحافظة عين الدفلـــى قبل أن 
يســـتقر مقام العائلة فـــي مدينة البليدة، 
وكانت بداية مســـيرته الفنيـــة والمهنية 
بممارســـة حرفة الزخرفة علـــى الزجاج، 
وهـــي الهوايـــة التي مارســـها لمـــدة 15 
ســـنة، وقـــد لاقـــت أعماله إعجـــاب نقاد 
الفـــن آنذاك مـــا أهله للمشـــاركة في عدة 
معارض بالجزائر وفرنسا ابتداء من عام 
1952، فـــكان حاضرا بأعماله في معارض 
العاصمة والبليدة وباريس وميتز، وفاز 
بجائزة ”جول فيري“ في صالون الفنانين 

الجزائريين والمستشرقين في فرنسا.
ورغم حبـــه للزخرفة وفن المنمنمات، 
لم يكن ليســـتغني عن ميوله الشـــعرية، 

فبـــدأ منـــذ ريعـــان شـــبابه فـــي نظـــم 
الأشـــعار وتلحينها ليغنيها في ما بعد 
مطربون كبار علـــى غرار صايم لخضر، 
عبدالوهـــاب ســـليم، بـــلاوي الهـــواري 

ونورة قروابي.
ابتدأ مســـيرته الفنية بالتوجه نحو 
أداء الأغنيـــة البدوية الصحراوية، على 
مـــا تتطلبه من قـــدرات صوتيـــة عالية 
وامكانيـــات فنية معتبرة، فـــأدى أطول 
القصائـــد والأشـــعار، كمـــا هو الشـــأن 
بالنســـبة إلـــى رائعـــة ”حِيزِيّـــة“، التي 
تروي قصة حب بدويـــة خلال منتصف 
القرن التاســـع عشر بين حِيزِيّة وسعيّد، 
وخلدهـــا الشـــاعر الشـــعبي محمد بن 
قيطـــون بقصيـــدة طويلـــة كان الفنـــان 

الراحل أحد الذين غنوها.
وتذكر بعـــض الروايات بـــأن العام 
1953 كان محطـــة مفصليـــة فـــي حيـــاة 
درياســـة الفنية، فمشـــاركته في برنامج 
”من كل فن شـــوي“ الإذاعي للفنان محمد 
الحبيـــب حشـــلاف، فتحت لـــه الطريق 
واســـعا للتعبيـــر عـــن قدراتـــه الفنيـــة 
وللشـــهرة، ومنذ ذلك التاريخ لم ينقطع 
عـــن إنتاج أعمـــال فنية لـــه ولغيره من 
الفنانـــين الذين عرفـــوا النجاح عبر كل 

الجزائر.
وفي ســـبعينات القـــرن الماضي برز 
برنامجـــه الشـــهير ”ديـــوان الألحـــان“ 
الذي نال ســـمعة طيبة وشـــهرة فائقة، 
فقـــد جمع عـــددا من الفنانـــين البارزين 
آنذاك، على غرار الفنانة القديرة سلوى 
والمطربـــة ثلجة ومـــريم وفـــاء والفنان 
الفكاهي جعفر بـــك، بمعية قائد الجوق 
والفرقة الموســـيقية الفنان المبدع معطي 
بشـــير، كما كان منشطا لبرنامج ”ألحان 
وشـــباب“ الذي تخرج منه عدد كبير من 

فناني الجزائر.

صاحب الألف لحن

ألحانه وكلمات أشـــعاره التي مجدت 
النبوي  والمديـــح  والتضامـــن  الأخـــلاق 
والغـــزل العفيف مع حـــب الوطن، كانت 
الســـر في نجـــاح أعماله التـــي جاوزت 
الألـــف عنـــوان ومـــن روائعـــه ”حـــزب 
و“نجمـــة قطبية“  و“الحوتـــة“  الثـــوار“ 
و“يا  بيضاء“  و“وردة  الحجاج“  و“فرحة 
الخمريـــة“ و“يحياو ولاد بـــلادي“ و“أنا 
جزايري“ إضافة إلى ”جابوها جابوها“.
كان درياسة من الفنانين المدافعين 
عن التراث الشعبي الجزائري، فأعاد 
الحياة إلى كنوز ثمينة من هذا الأدب 

ومنها ”راس بنادم“ و“ الموؤودة“ 
للشيخ سيدي لخضر بن خلوف، 
و“ قمر الليل“ لعبدالله بن كريو 
و“راشدة“ لعبدالقادر المغربي. 

وبذلك كان سفيرا حقيقيا 
للأغنية الجزائرية، خاصة 

في العالم العربي، حيث 
أدى العديد من روائعه 
في الأسابيع الثقافية 

لبلاده في مختلف 
العواصم.

رحل درياسة 
بعد أن كرس من 

عمـــره 60 عاما لخدمـــة الفـــن والأغنية 
الجزائرية، فرغم أنه كبر يتيم الوالدين، 
وهو الـــذي فقد أمه في ســـن 12 ووالده 
في سن 15، فقد تحمل مسؤولية العائلة 

وبقي وفيا لمواهبه وميولاته الفنية.
وهـــو ما برز من خـــلال بصمته على 
الأغنية الشـــعبية التي طبعهـــا بطابعه 
الخـــاص، بعدمـــا مـــزج بـــين مختلـــف 
الأنماط الشـــعبية من البدوي والعلاوي 
والصحـــراوي وغيرهـــا، فـــكان النجاح 
حليفـــه، حيـــث تهافـــت الجمهـــور على 
اقتنـــاء الأســـطوانات الصـــادرة تباعا، 
خاصـــة وأن الجمهور اكتشـــف توجها 
جمـــع بين الأصالة والمعاصـــرة، وحافظ 
على الكلمات الراقية والرسالية، فتصدر 

بذلك لائحة فناني زمانه.
وبعـــد الاســـتقلال واصل درياســـة 
مســـيرته الفنية مســـتندا إلى شعبيته 
الكبيرة، خاصة بعدما تناول موضوعات 
وطنية واجتماعية لأعماله الفنية، فكان 
بذلـــك واحـــدا مـــن المؤلفـــين والملحنين 
الواعدين، حيث منح لقب سفير الأغنية 
الجزائرية، وكان ممثلها في عدة محافل 
عربيـــة فـــي العـــراق ومصر وســـوريا 
والكويت والعربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة ولبنان فضلا عن بلدان 
المغرب العربي، وفي سنة 1975 وجه له 
مدير مســـرح الأولمبيا دعوة ليكون على 
رأس قائمـــة الحفـــلات الخاصة بنجوم 

العالم العربي والمبرمجة لأول مرة.
وكان رحيــــل درياســــة مؤثــــرا ومؤلما 

لنخب جزائرية من مختلف التوجهات، 
فكتبــــت الروائية أحلام مســــتغانمي 
الرســــمي  حســــابها  فــــي  تدوينــــة 
على فيســــبوك قالت فيهــــا ”غادرنا 
أسطورة الفن الجزائري الفنان رابح 
درياسة المبدع الشامل، شاعر ومغن 
ومؤلف موسيقي، آخر عمالقة الزمن 
ســــاهم  الذي  الجميــــل،  الجزائــــري 
في تشــــكيل وجداننــــا القومي بعد 
الاســــتقلال، بما قدم من أغان سعى 
من خلالها لتقوية اللحمة الوطنية 
بــــين مختلف المناطق فــــي الجزائر 

ومحاربة الجهوية“.
وأضافت 
مستغانمي 

”كنت 

محظوظـــة بلقاء الراحل الكبير ســـنة 
2017 في مناسبة نظمها الديوان الوطني 
لحماية حقوق المؤلـــف لمحاربة قرصنة 
الأعمـــال الإبداعية. وأذكر أنه كان عاتبا 
علـــى الدولة وعلى الســـلطات الثقافية، 
ويشـــعر بمرارة بســـبب الإهمـــال الذي 
عانـــى منه منذ انســـحابه من الســـاحة 
الفنية. كنـــا معظم وقت الاحتفالية معا، 
كان أنيقا كعادته، مكابرا، مدركا لمقامه، 
رفـــض الإدلاء بأي تصريـــح، رحمه الله 
وجعـــل ما قدمه لوطنه ولأمته في ميزان 

حسناته“.
أمـــا الكاتـــب والإعلامـــي إحميـــدة 
العياشـــي فقد كشـــف في تدوينة له هو 
الآخر أن درياسة في نهاية السبعينات، 
تمـــت محاربتـــه واختزاله فـــي أنه كان 
بوقا لهواري بومدين، وأغلق في وجهه 
التلفزيون والإذاعة، مما جعله ينسحب 
مـــن الســـاحة الفنيـــة ويتفرغ للرســـم 

والمنمنمات.
وألمح العياشي إلى أن درياسة سرد 
له كيف حورب آنذاك، وكيف اضطر إلى 
أن يختفي ويصمـــت لفترة طويلة، 
وأكـــد في منشـــوره علـــى أنه 
شـــكل تيارا تجديديـــا داخل 
مشـــهد الأغنيـــة الجزائرية 
التراث  بـــين  زاوجت  التي 

والعصرية، وجعل منها 
فن العائلة الجزائرية 
وتعبيرا عن جانب 
من جوانب الجمالية 
الجزائرية الفنية ما بعد 
الكولونيالية، سواء على 
صعيد الخطاب الشعري 
أو الموسيقي.
أما سليم دادة فقد 
كتب أيضاً ”بعد 
محمد العماري 
وإيدير، تغادرنا 
أيقونة أخرى من 
أيقونات الغناء في 
الجزائر، وفي الوطن 
العربي، وكيف لا 
درياسة سجل 
اسمه من 

حروف مـــن ذهب في صرح الموســـيقى 
الجزائرية، خصوصا في ســـنوات 1970 
1980، حتـــى أن صيتـــه ذاع فـــي كل   –

الوطن العربي من الشـــرق الأوسط إلى 
المحيط“.

والملحـــن  الشـــاعر  بأنـــه  ووصفـــه 
والرســـام والمغني الذي تميز بفصاحة 
اللســـان وبخامة صوتية تجمع ما بين 
”آي يـــاي“ البدوي الصحـــراوي وغناء 
الظهـــرة، والـــذي نجح أيمـــا نجاح في 
الجمـــع بينهمـــا ضمن قالـــب عصري، 
متناولا بذلك مواضيع عاطفية اجتماعية 
ووطنية وتحسيســـية بمقاربات شعرية 

خارجة عن المألوف.

عقاب قديم

وأكد الكاتب والوزير والدبلوماسي 
الســـابق كمال بوشـــامة خلال مراســـم 
جنازة درياسة أن الجزائر ودعت منارة 
مـــن منـــارات الأدب والفـــن، وأن علاقة 
الصداقـــة والمصاهرة التـــي جمعته به 
أتاحت له فرصة التعرف عليه عن قرب. 
وأن الفقيـــد فنان شـــامل، ملحن وأديب 
وشـــاعر، لن تعرف مثله الساحة الفنية 
مســـتقبلا، فهـــو أول من عـــرّف العالم 
العربـــي بالأغنيـــة الجزائريـــة الأصيلة 

وحببهم فيها.
وتجمع الشـــهادات التـــي أدلى بها 
فاعلـــون فـــي الشـــأن الفنـــي والثقافي 
الجزائـــري بـــأن فقيـــد الفن الرســـالي 
الراقي بالجزائر، رحل وفي حلقه غصة 
مما لحقه من تهميـــش وإقصاء مبرمج 
من طرف تيار لا يروقه تســـويق الأغنية 
الجزائريـــة الأصيلـــة إلـــى الحاضنـــة 
القوميـــة العربيـــة للجزائـــر، كما كانت 
أغانيه التـــي أداها في مناســـبات عدة 
خلال ســـبعينات القـــرن الماضي بمثابة 
العقاب له لأنها تترجم توجها سياســـيا 

أراد خصومه تصفيته وإزالة تركته.
لكن الذي يؤرق هؤلاء أن درياسة الذي 
رحل عن عالــــم الأحياء لا يســــتطيع أحد 
ملء فراغه على الأقــــل في الوقت الراهن، 
فقد اســــتطاع ترجمة أفــــراح الجزائريين 
ووحدتهم والتغني بهم وبأمجاد الوطن، 
في الروائع التي أداها وســــلمها للأجيال 
كــــي ترددهــــا فــــي الجزائر وفــــي المغرب 
العربــــي، وحتى ابنه عبدو لم يســــتطع 
تعويــــض لمســــة والــــده، فقــــد يكون 
الله قــــد وهبه صوتا شــــبيها، لكنه 
لا يملك تلك الجينات المكتسبة 
التي جمعت بين تذوق 
ونظم الكلمة والقصيدة 
والناي وحتى الأنامل 
والريشة التي 
اكتسبها الوالد 

الراحل.

صابر بليدي

م روائعه في الأسابيع الثقافية في مختلف العواصم[ بصمته الواضحة على الأغنية تمزج ما بين مختلف الأنماط الشعبية من البدوي والعلاوي إلى الصحراوي
ّ

[ درياسة يعتبر سفيرا حقيقيا للأغنية الجزائرية إلى العالم العربي، قد

برنامجه الشهير {ديوان 

الألحان} حظي بسمعة 

طيبة وشهرة فائقة، فقد 

جمع فيه عددا من الفنانين 

البارزين آنذاك على غرار 

الفنانة القديرة سلوى 

والمطربة ثلجة ومريم وفاء 

والفنان الفكاهي جعفر بك 

بمعية قائد الجوق والفرقة 

الموسيقية الفنان المبدع 

معطي بشير

درياسة ورغم حبه للزخرفة وفن 

المنمنمات، لم يكن ليستغني 

عن ميوله الشعرية، فبدأ منذ 

ريعان شبابه في نظم الأشعار 

وتلحينها ليغنيها في ما بعد 

مطربون كبار على غرار صايم 

لخضر، عبدالوهاب سليم، بلاوي 

الهواري ونورة قروابي

صحافي جزائري

عـــن قدراتـــه الفنيـــة ـر
ذ ذلك التاريخ لم ينقطع
ـال فنية لـــه ولغيره من
 عرفـــوا النجاح عبر كل

نات القـــرن الماضي برز
هير ”ديـــوان الألحـــان“
ة طيبة وشـــهرة فائقة،
ا من الفنانـــين البارزين
ر الفنانة القديرة سلوى
ومـــريم وفـــاء والفنان
بـــك، بمعية قائد الجوق
قية الفنان المبدع معطي
”ألحان منشطا لبرنامج
تخرج منه عدد كبير من

 لحن

ت أشـــعاره التي مجدت 
النبوي  والمديـــح  ضامـــن 
ف مع حـــب الوطن، كانت 
ح أعماله التـــي جاوزت 
”حـــزب  ومـــن روائعـــه
و“نجمـــة قطبية“ وتـــة“
و“يا  بيضاء“ و“وردة  ج“
و“أنا  حياو ولاد بـــلادي“
إلى ”جابوها جابوها“.
من الفنانين المدافعين
بي الجزائري، فأعاد 
ز ثمينة من هذا الأدب 

الموؤودة“  و“ دم“
لخضر بن خلوف، 
عبدالله بن كريو
لقادر المغربي. 

را حقيقيا 
ية، خاصة 

ي، حيث 
روائعه
قافية 

ف 

الواعدين، حيث منح لقب سفير الأغنية 
الجزائرية، وكان ممثلها في عدة محافل 
عربيـــة فـــي العـــراق ومصر وســـوريا 
والكويت والعربية السعودية والإمارات 
العربية المتحدة ولبنان فضلا عن بلدان 
المغرب العربي، وفي سنة 1975 وجه له
مدير مســـرح الأولمبيا دعوة ليكون على

رأس قائمـــة الحفـــلات الخاصة بنجوم 
العالم العربي والمبرمجة لأول مرة.

وكان رحيــــل درياســــة مؤثــــرا ومؤلما
لنخب جزائرية من مختلف التوجهات،
فكتبــــت الروائية أحلام مســــتغانمي 
الرســــمي حســــابها  فــــي  تدوينــــة 
على فيســــبوك قالت فيهــــا ”غادرنا
أسطورة الفن الجزائري الفنان رابح
درياسة المبدع الشامل، شاعر ومغن
ومؤلف موسيقي، آخر عمالقة الزمن
ســــاهم الذي  الجميــــل،  الجزائــــري 
في تشــــكيل وجداننــــا القومي بعد 
الاســــتقلال، بما قدم من أغان سعى 
من خلالها لتقوية اللحمة الوطنية
بــــين مختلف المناطق فــــي الجزائر

ومحاربة الجهوية“.
وأضافت 
مستغانمي 

”كنت

إلى له كيف حورب آنذاك، وكيف اضطر
أن يختفي ويصمـــت لفترة طويلة، 
وأكـــد في منشـــوره علـــى أنه 
شـــكل تيارا تجديديـــا داخل 
مشـــهد الأغنيـــة الجزائرية 
التراث  بـــين  زاوجت  التي 
والعصرية، وجعل منها

فن العائلة الجزائرية 
وتعبيرا عن جانب 
من جوانب الجمالية 
الجزائرية الفنية ما بعد 
الكولونيالية، سواء على 
صعيد الخطاب الشعري 
أو الموسيقي.
أما سليم دادة فقد 
كتب أيضاً ”بعد 

يم

محمد العماري 
وإيدير، تغادرنا 
أيقونة أخرى من 
أيقونات الغناء في 
الجزائر، وفي الوطن 
العربي، وكيف لا 
درياسة سجل 
اسمه من 

الصداقـــة والمصاهرة التـــي جمعته به 
أتاحت له فرصة التعرف عليه عن قرب. 
وأن الفقيـــد فنان شـــامل، ملحن وأديب 
وشـــاعر، لن تعرف مثله الساحة الفنية 
مســـتقبلا، فهـــو أول من عـــرّف العالم 
العربـــي بالأغنيـــة الجزائريـــة الأصيلة 

وحببهم فيها.
وتجمع الشـــهادات التـــي أدلى بها 
فاعلـــون فـــي الشـــأن الفنـــي والثقافي
الجزائـــري بـــأن فقيـــد الفن الرســـالي
بالجزائر، رحل وفي حلقه غصة  الراقي
مما لحقه من تهميـــش وإقصاء مبرمج 
من طرف تيار لا يروقه تســـويق الأغنية 
الجزائريـــة الأصيلـــة إلـــى الحاضنـــة 
القوميـــة العربيـــة للجزائـــر، كما كانت 
أغانيه التـــي أداها في مناســـبات عدة 
خلال ســـبعينات القـــرن الماضي بمثابة 
العقاب له لأنها تترجم توجها سياســـيا 

أراد خصومه تصفيته وإزالة تركته.
لكن الذي يؤرق هؤلاء أن درياسة الذي 
رحل عن عالــــم الأحياء لا يســــتطيع أحد 
ملء فراغه على الأقــــل في الوقت الراهن، 
فقد اســــتطاع ترجمة أفــــراح الجزائريين 
ووحدتهم والتغني بهم وبأمجاد الوطن، 
في الروائع التي أداها وســــلمها للأجيال 
كــــي ترددهــــا فــــي الجزائر وفــــي المغرب 
العربــــي، وحتى ابنه عبدو لم يســــتطع 
تعويــــض لمســــة والــــده، فقــــد يكون 
الله قــــد وهبه صوتا شــــبيها، لكنه 
لا يملك تلك الجينات المكتسبة
التي جمعت بين تذوق
ونظم الكلمة والقصيدة
والناي وحتى الأنامل
والريشة التي
اكتسبها الوالد

الراحل.



 دبلــن – رفضـــت الكاتبـــة والأديبـــة 
الأيرلندية، ســـالي روني، ترجمة روايتها 
الأخيـــرة ”أيها العالم الجميل، أين أنت؟“ 
للعبريـــة من قبل دار نشـــر إســـرائيلية. 
قـــرار الكاتبـــة أثـــار ردود فعـــل متباينة 
بين التضامـــن معها واتهامهـــا بمعاداة 

السامية.
الأيرلندية   والأديبـــة  الكاتبـــة  حققت 
ســـالي روني نجاحاً عالمياً منذ أن نشرت 
عملها الأول ”محادثات مع الأصدقاء“ في 
عـــام 2017. كما تم تحويـــل عملها الثاني 
”أنـــاس عاديون“ الـــذي أدرج فـــي قائمة 
الكتب المرشـــحة لجائزة بوكر الأدبية في 
عـــام 2018 وباعـــت منه أكثر مـــن مليون 
نســـخة، إلى دراما تلفزيونية حازت على 

عدة جوائز.
 في ســـبتمبر المنقضي 2021، نشرت 
رونـــي روايتهـــا الثالثـــة، التـــي حملت 
عنوان ”أيهـــا العالم الجميل، أين أنت؟“، 
وســـرعان ما أصبح هذا العمل أحد أكثر 
الكتب مبيعـــاً في بريطانيا وإيرلندا. بيد 
أنه ســـيتوجب على قرائها في إســـرائيل 
التحلي بالصبر لبعـــض الوقت. إذ وفق 
تقارير إعلاميـــة، رفضـــت الكاتبة، طلب 
ناشر إسرائيلي، ترجمة روايتها الأخيرة 

إلى العبرية.
قالت رونـــي الثلاثاء إن رفضها طلب 
ناشـــر إسرائيلي ترجمة روايتها الأخيرة 
إلى العبرية جزء من مقاطعة ثقافية على 
أســـاس معاملـــة إســـرائيل ”العنصرية“ 

للفلسطينيين.
وأضافـــت رونـــي نقـــلاً عـــن تقارير 
منظمـــات حقوقيـــة ”إن نظـــام الهيمنـــة 
والتمييـــز الذي تمارســـه إســـرائيل ضد 
الفلســـطينيين يتوافق مع تعريف الفصل 

العنصري بموجب القانون الدولي“.
أوضحـــت الكاتبة البالغـــة من العمر 
ثلاثـــين عاماً، أنهـــا وفي ظـــل الأوضاع 
الحاليـــة ”لا تشـــعر أنـــه ســـيكون مـــن 
الصـــواب قبـــول عقـــد جديد مع شـــركة 
إســـرائيلية لا تنأى بنفســـها علانية عن 
الفصل العنصري، وتدعم حقوق الشعب 
الفلســـطيني التـــي نصـــت عليهـــا الأمم 

المتحدة“.
كما كشـــفت الكاتبة عن دعمها، حركة 
مقاطعـــة إســـرائيل، وقالـــت رونـــي ”في 
هـــذه الحالة بالذات، أنا أســـتجيب لنداء 
المجتمـــع المدنـــي الفلســـطيني وحركـــة 
BDS“، وهي اختصار لـ“المقاطعة وسحب 

الاســـتثمارات وفرض العقوبـــات“، التي 
صنفها البرلمـــان الألماني على أنها حركة 
ذات أســـاليب ”معادية للسامية“ منذ عام 

.2019
لكـــن الكاتبـــة تعتبر حركـــة المقاطعة 
أنشـــئت ”على أســـاس نمـــوذج المقاطعة 
الاقتصاديـــة والثقافيـــة التـــي ســـاعدت 
على إنهاء الفصـــل العنصري في جنوب 

أفريقيا“.
الإسرائيلية  وكانت دار نشر ”مودان“ 
قامت بترجمة ونشـــر روايتي ”محادثات 
(2017) و“أناس عاديون“  مع الأصدقـــاء“ 
(2018) للكاتبـــة الأيرلندية. ولأن أعمالها 
حققت أرقام مبيعات جيدة في إســـرائيل، 
أرادت دار النشـــر شـــراء حقـــوق أحدث 

رواياتها أيضاً.
من جهتهـــا أكدت رونـــي، أن ترجمة 
كتابهـــا الأخيـــر ”أيهـــا العالـــم الجميل، 
إلى العبرية، ســـتكون بمثابة  أين أنت؟“ 
”شـــرف لها“، بيـــد أنها اســـتدركت قائلة 

”لكن في الوقـــت الحالي، اخترت عدم بيع 
حقـــوق الترجمة هـــذه لدار نشـــر مقرها 

إسرائيل“.
وفي تغريدة لها على ”تويتر“، عبرت 
منظمة الصوت اليهودي من أجل ســـلام 
عادل – إيرلنـــدا عن تضامنها مع الكاتبة 
”بصفتنـــا جاليـــة متناميـــة مـــن اليهود 

في إيرلنـــدا الذيـــن يقاومـــون الاحتلال 
الإســـرائيلي، فإننا نظهـــر تضامننا مع 

قرار سالي روني“.
في المقابل قوبل قرار روني بانتقادات 
واضحـــة مـــن قبل جهـــات رســـمية في 
إســـرائيل، إذ ســـجلت ردود فعـــل قوية 
ومزاعـــم معاداة الســـامية ضـــد الكاتبة 

الأيرلندية.
وقالـــت ممثلـــة مـــن معهد سياســـة 
الشـــعب اليهودي ”اختارت روني طريقًا 
يعد لعنـــة للجوهر الفني للأدب“. وكتبت 
في موقع فورورد الإخباري اليهودي ”إن 
هنـــاك رفضًا لجوهـــر الأدب ذاته وقدرته 
على جلب إحســـاس بالتماســـك والنظام 
إلـــى العالـــم، من خـــلال اختيـــار روني 
اســـتبعاد مجموعـــة مـــن القراء بســـبب 

هويتهم القومية“.
كما سلطت تغريدات مختلفة الضوء 
علـــى حقيقـــة أن روايات رونـــي متوفرة 
أيضاً باللغتين الصينية والروســـية. كما 
البريطانية  والصحافية  الكاتبة  تساءلت 
ســـارة فين ”لماذا تقاطع إســـرائيل وليس 
الصـــين؟ أم أنـــه ربمـــا لا يتعلـــق الأمـــر 

بحقوق الإنسان على الإطلاق“؟

وصرحـــت الكاتبـــة أنـــه ”بالطبـــع، 
عدا عن إســـرائيل هنـــاك دول عدة مذنبة 
لحقـــوق  خطيـــرة  انتهـــاكات  بارتـــكاب 
الإنســـان.. كان هذا صحيحًـــا أيضًا في 
حالـــة جنوب أفريقيا خـــلال الحملة ضد 

الفصل العنصري هناك“.
لدى روني المولودة في بلدة كاسلبار 
بغـــرب إيرلنـــدا عـــدد كبيـــر مـــن القراء 
المتعلقـــين بها وممن يتتبعـــون أخبارها 
التي  أعمالهـــا  وتهيمـــن  ومنشـــوراتها. 
تروي قصصًا عن الشـــباب على الخطاب 

الأدبي بشكل مستمر.
وكواحدة من أشهر الكاتبات الشابات 
فـــي العالم ستســـتمر أعمالها الســـابقة 
فـــي الظهـــور فـــي إســـرائيل باللغتـــين 
العبريـــة والإنجليزية. وســـيتمكن القراء 
الإســـرائيليون أيضًـــا مـــن طلـــب أحدث 
أعمالها ”أيها العالم الجميل، أين أنت؟“ 
باللغة الإنجليزية علـــى مواقع الإنترنت 

الأجنبية.
وتتناول روايتهـــا الجديدة القضايا 
الاجتماعية والسياسية مثل عدم المساواة 
والطبقات الاجتماعية والرأسمالية. يأتي 
عنوانها ”أيها العالم الجميل، أين أنت؟“ 
من قصيدة كتبها فريدريش شـــيلر وقام 

فرانز شوبرت بتلحينها في عام 1819.

الكاتبة سبق وأن ترجم لها 

عملان إلى العبرية لكنها 

ترفض ترجمة روايتها 

الجديدة متهمة إسرائيل 

بالفصل العنصري
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السبت 2021/10/16 

13السنة 44 العدد 12211

 كلّ عام تســــتقبل الأكاديمية السويدية 
ما بــــين مئتي ألــــف وثلاثمئة ألــــف ملفّ 
مرشّــــح لجائزة نوبل لــــلآداب، فلا تحتفظ 
في النهاية، أي قبيل فصل الصيف، سوى 
بخمسة ملفات يُقبل أعضاء اللجنة القارة 
على قراءتها في ســــرية تامة، قبل الإعلان 
عــــن اســــم الفائــــز، الــــذي عادة مــــا يكون 

مفاجئا لكل متابع ومراهن.

اللجنة تكره الأســــماء المكرّسة، أمثال 
وســــتيفن  ورولينغ  وموراكامي  كونديــــرا 
كينــــغ وســــواهم، ومــــن النــــادر أن تكافئ 
كاتبا فــــرض حضورا عالميا واســــعا، كما 
حصل في مطلع الثمانينــــات مع غابريال 
غارســــيا ماركيز مثلا، بل هي تتلذذ بغبن 
الأقلام المعروفة على نطاق عالمي، وتُخرج 
من جعبتها كتّابا متوســــطي القيمة، أو لا 
تغادر أعمالهم الدوائر الأكاديمية الضيقة، 
أو تجازي من اجترأ على حكامه، لاســــيما 
أيام الحــــرب البــــاردة، بغــــض النظر عن 
قيمة أعماله (جوزيف برودسكي مثلا)، أو 
تتجــــاوز كل الاعتبارات الفنية والأخلاقية 
لتمنحها لمغنــــي روك مرة (بــــوب ديلان)، 
ولنصيــــر حاكم ســــفاح مرة أخــــرى (بيتر 
هندكــــه) في تعارض صارخ مــــع مواقفها 
الســــابقة التي بــــررت فيهــــا ضمنيا عدم 
تتويجهــــا عــــزرا باونــــد وبورخيس مثلا 

لسكوتهما عن الطغيان، أو تأييده.

مفاجأة المراهنين

قبيل ســــاعات مــــن إعــــلان الأكاديمية 
السويدية، نشرت مجلة لوبوان الفرنسية 
مقالة حاول كاتبهــــا التكهن بمن هم أوفر 
حظّا للفــــوز بجائزة هذا العــــام، فذكر في 
مجال الرواية الياباني هاروكي موراكامي 
(الذي قــــد يلاقي نفس مصير فيليب روث، 
حيث ظل اســــمه يتردد كل عام حتى وفاته 
دون أن يظفــــر بها)، والروماني ميرســــيا 
كارتاريســــكو، والفرنســــية أنّــــي إيرنــــو، 

والأميركــــي  رشــــدي،  ســــلمان  والهنــــدي 
دون دوليلّــــو ومواطنتــــه جويــــس كارول 
أتــــوود،  مارغريــــت  والكنديــــة  أوتــــس، 
والكيني نغوجي وا تيونغو، والصومالي 
عبدالرحمــــن فرح، والموزمبيقي ميا كوتو، 
والغوادالوبيــــة ماريز كوندي، والرواندية 
سكولاســــتيك موكازونغــــا، والأنتيغوانيّة 
لودميــــا  والروســــية  كينكيــــد،  جامايــــكا 

أوليتسكايا.
 وأضــــاف فــــي مجال الشــــعر الكندية 
آن كارســــون، وفــــي المســــرح النرويجــــي 
يون فوس.. وكلها أســــماء مرشحة بقوة، 
وبنســــب متفاوتة حسب مكاتب الرهانات 
الإنجليزية. ولكــــن اللجنة المانحة راوغت 
كالعــــادة كل المتكهنين كما يراوغ ميسّــــي 
منافســــيه، ومنحت جائزتهــــا لكاتب دون 
كل تلك الأســــماء شــــهرة وحضــــورا، هو 

التنزاني عبدالرزاق سالم قرنح.
وقــــد بــــررت اللجنة اختيارهــــا بكون 
الكاتــــب عبّــــر بعمق عــــن مرحلــــة ما بعد 
الكولونياليــــة، وهــــو توجــــه فــــي الكتابة 
يعيــــد صياغة الســــرديات التاريخية على 
أســــس موضوعية، وينقض فكرة المركزية 
الأوروبيــــة، ولكنهــــا كانــــت تكــــون أقرب 
إلى الصــــدق في هذه الحالــــة لو اختارت 
الكيني نغوجــــي وا تيونغو، فهو أهمّ من 
نظّــــر من الكتــــاب الأفارقة لمرحلــــة ما بعد 
الكولونياليــــة، ليس بفضح ما اتســــم به 
الاســــتعمار من ممارســــات قمعية بشــــعة 
فقط وإنما أيضا برفض اســــتعمال لغته؛ 
وقد نشــــر عام 1986 كتابا في هذا الغرض 

عنوانه ”نزع الاستعمار من الذهن“.
وأعقــــب كتابــــه بمقالة حملــــت نفس 
عنوان الكتاب، نشــــرت في أغسطس 1987 
الشهرية،  في جريدة ”لوموند دبلوماتيك“ 
قال فيها صراحة ”لقد ثرنا دائما، بوصفنا 
كتّابــــا أفارقة، على العلاقــــات الاقتصادية 
والسياسية من النوع الكولونيالي الجديد 
مع أوروبــــا وأمريكا. وهذا جيّد. ولكن إذا 
واصلنا الكتابة باللغات الأجنبية، وأعلينا 
مــــن شــــأنها، أفلا نكــــرّس على المســــتوى 
النيوكولونيالــــي  الفكــــر  هــــذا  الثقافــــي 
الوضيع الخانع؟ مــــا الفرق إذن بين رجل 
سياســــي يصــــرّح أن أفريقيــــا لا يمكن أن 
تســــتغني عن الإمبريالية، وكاتب يعلن أن 
أفريقيــــا لا يمكن أن تســــتغني عن اللغات 

الأوروبية“؟
ومنــــذ ذلــــك التاريــــخ هجــــر نغوجي 
اللغــــة الإنجليزية التي درّســــها في لندن 
ونيويــــورك وكاليفورنيــــا وصــــار يكتــــب 
وحدها،  رواياتــــه بلغتــــه الأم ”الكيكويو“ 
حتــــى يلامس جمهــــوره الأول مباشــــرة. 
والطرّيــــف أن عبدالعزيــــز قرنح اشــــتغل 

علــــى نصــــوص الكاتــــب الكينــــي الأولى، 
المكتوبة بالإنجليزية، ودرّســــها. ولا يعني 
ذلــــك أن الكاتــــب التنزانــــي لا يســــتحق 
الجائزة، وإنما للإشــــارة إلى أن في القرن 
الأفريقــــي من ســــبقه في فضح مســــاوئ 
الاستعمار وعواقبه الوخيمة، وكان أولى 
منه بالتتويج، بفضــــل بحوثه الأكاديمية 
وأعماله الروائيــــة. ولكنْ للجنة نوبل رأيٌ 

آخر.

جلد الذات

رحّــــب بفــــوز قرنــــح عدد لا يســــتهان 
بحجمه من المثقفين والكتاب العرب، لكونه 
ا من جزيرة زنجبار، قبل أن تضمّها  أفريقيًّ
تنجانيقــــا عــــام 1961 وتؤســــس ما صار 
يعرف بجمهورية تنزانيا المتحدة؛ ولكونه 
من أســــرة عربية، يمنية تحديــــدا، وإن لم 
يُكتــــب له تعلمُّ اللغــــة العربية قبل هجرته 
نهائيا إلى بريطانيــــا، نظرا إلى الأحداث 

الدامية التي شهدها مسقط رأسه.
ولكن هذا الموســــم لم يشذّ عن مواسم 
جلد الذات الســــابقة، فقد رأى بعضهم في 
غيــــاب العرب عــــن الجائزة، مــــرة أخرى، 
فرصة للحطّ من قيمة آدابنا، نثرا وشــــعرا 
ومسرحا، ورميها بالضعف والقصور عن 
ملامســــة العالمية؛ وزعم آخرون أن تتويج 
كاتب ”عربي“ سيغلق الباب أمام الطامعين 
منّا في نيل الجائزة على مدى عشــــريتين 
وحتــــى نصف قــــرن، والحــــال أن الكاتب 
التنزاني لا علاقة له بلغتنا وآدابها؛ بينما 
ذهــــب غيرهم إلى القــــول إن اختيار قرنح 
فضــــح جهــــل المترجمين العــــرب، لأنهم لم 
ينتبهــــوا له ولم ينقلوا نصوصه إلى قراء 
العربية في الإبّان، وكأنّ المترجمين العرب 
مطالبون بقراءة كل ما ينشــــر في أصقاع 
المعمورة كلّها، ومطالبون أيضا بالضغط 
على الناشــــرين العرب لشراء حقوق هذه 
الروايــــة أو تلــــك وطبعهــــا وتوزيعها في 

شتى أنحاء الوطن العربي.
وكلّ أولئك تغيب عنهم بعض الحقائق 

التي لا يمكن إنكارها:
جين  أوّلا، لــــو عدنــــا إلى أســــماء المتوَّ
وانتمائهــــم الجغرافــــي منــــذ بعــــث هذه 
الجائزة العالمية، لألفينا أن الفائز النمطي 
يتميز في الغالب بالملامح التالية: هو ذكر، 
غربي، أوروبي في الغالب، مغمور نسبيا، 
يكتــــب بإحــــدى اللغــــات الأجنبيــــة التي 
يحذقها أعضاء اللجنة أو المترجمة إليها، 
وليس من كتاب البيست سيلر، ولا الخيال 

العلمي أو الجنس البوليسي وما شابه.
فقد فاز بها خمســــة وتســــعون كاتبًا، 
ثمانــــون فــــي المئة منهــــم أوروبيــــون أو 
أميــــركان، وتوّجت حتى اليــــوم مئة كاتب 
وكاتبين، مقابل ســــت عشــــرة كاتبة، فقط. 
وبالتالي فالانحيــــاز واضح لا غبار عليه، 
وليس لكتاب العربية وسواهم من اللغات 
غير الأوروبية غير نســــبة ضئيلة من ذلك 
الخُمس المتبقــــي، قد تأتي بهــــا الصدفة، 
وقــــد لا تأتــــي إطلاقــــا، نظرا إلــــى اعتماد 
لجنة نوبل منطقا مزاجيّا لا يمكن التكهن 

به مســــبقا، وكم من كاتب كبير، في الغرب 
نفسه، تغاضت عنه.

مثلمــــا  الفرنســــيون  فوجــــئ  ثانيــــا، 
فوجئنــــا، واكتشــــفوا أنهم لــــم يترجموا 
لعبدالــــرزاق قرنح ســــوى ثــــلاث روايات 
هــــي ”الجنــــة“ و“قرب البحــــر“ و“هروب“ 
(وداعًا زنجبــــار في الترجمة الفرنســــية) 
وقد صدرت كلها عن داري نشر صغيرتين، 
أعلنــــت إحداهما إفلاســــها؛ وأن النســــخ 
المطبوعــــة (طبعات محــــدودة) نفدت، ولم 
يبــــق منها ســــوى نســــختين في فرنســــا 
كلّها. وهــــذا ليس خاصّا بقرنح وحده، بل 
بكثيــــر من الكتاب الأفارقــــة الذين يكتبون 
بغير الفرنســــية، وتبقــــى أعمالهم بعيدة 
عــــن متناول القارئ الفرنســــي، أو لا تلقى 
ناشــــرا أصلا على غرار أعمــــال نورالدين 
فــــرح الأخيرة. فهل أن ذلك دليل على جهل 
المترجمــــين أم أن قانون الســــوق هو الذي 

يفرض شروطه؟
ثالثا وأخيرا، مع كل فجر طالع تصدر 
عبر العالــــم آلاف العناويــــن، منها الجيّد 
ومنهــــا المتواضــــع، منها ما يســــتحق أن 
يترجــــم ومنهــــا لا يســــتجيب لذائقة هذا 
الفضــــاء الثقافي أو ذاك، فما كل ما ينجح 
في بلد ما يلاقي النجاح نفسه في البلدان 

الأخرى.
 فكيف يمكن للمترجــــم، مهما اجتهد، 
أن يلمّ بكل ما ينشــــر، لاســــيما أن مرجعه 
الأســــاس هو ما يصدر باللغــــات الغربية 
الكبرى، ولاســــيما الفرنسية والإنجليزية، 
وغالبــــا ما يتخذهــــا وســــائط لتعريب ما 
يكتب باللغــــات الأخــــرى. أي أنه في هذه 
الحالة رهين ما يكتشــــفه الغرب، فإن غفل 
المترجم الفرنسي أو الإنجليزي أو الألماني 
عن أعمال هامّة، ظلّت تلك الأعمال مجهولة 

لدى المترجم العربي.

ثمّ إن بعض دور النشــــر لا تتنازل عن 
حقــــوق الترجمــــة إلا لدور عربيــــة كبرى، 
ولمترجمين ذوي خبرة، فغاليمار وســــوي 
الفرنســــيتان مثــــلا لا تتعاملان مع صغار 
الناشرين، بل إن بعض الكتاب يشترطون 
الاطــــلاع على كتالــــوغ الــــدار ونماذج من 

ترجماتها المنشورة قبل الموافقة.
أي أن العملية ليســــت بسهولة كتابة 
الأدب  لانتقــــاد  فيســــبوك  علــــى  تعاليــــق 
ونســــائه،  برجالــــه  والتشــــنيع  العربــــي 
مبدعــــين ومترجمــــين، ولكننــــا لا نولي ما 
وراءها أهمية، عــــن جهل أو تجاهل، لأننا 
شــــعوب تعشــــق جلــــد الذات، وتجــــد فيه 
تسكينا لأوجاعها وتنفيسا عن مكبوتاتها 

وتعويضا عن خيباتها، وما أكثرها.

عبدالعزيز قرنح يجدد جدل نوبل والعرب

سالي روني تعلن المقاطعة الثقافية لإسرائيل

ات العربية
ّ

كاتبة أيرلندية ترفضنوبل موسم جلد الذ

ترجمة روايتها إلى العبرية..

قرار يثير الجدل
الجائزة اقترنت بانتقاد العرب للأدب العربي وتشنيعهم بنسائه ورجاله

ــــــة، باتت مع الأيام  في مثل هذا الشــــــهر مــــــن كل عام، يصاب العرب بخيب
ــــــه، فلم يجدوا في غياب الدواء  مزمنة كالدّاء الذي لا علاج له ولا شــــــفاء من
غير جلد الذّات، بصفة ســــــنوية قارة، ولم نسلم من هذه الظاهرة حتى هذه 
المرة، رغم أن المتوج بها عبدالعزيز قرنح عربي الأصل، أسمر الجبهة، وإن 

كتب بلغة الآخر.  

بعضهم رأى في غياب 

العرب عن الجائزة، مرة 

 من 
ّ

أخرى، فرصة للحط

قيمة آدابنا، نثرا وشعرا 

ومسرحا

المترجم العربي لا يمكنه 

 بكل ما ينشر 
ّ

أن يلم

لاسيما أن مرجعه الأساس 

ما يصدر باللغات الغربية 

الكبرى

أبوبكر العيادي
كاتب تونسي
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 دمشــق – شــــكل المعرض الاســــتعادي 
لأعمال الفنان التشــــكيلي السوري الراحل 
أدهم إســــماعيل (1922 – 1963) المقام حاليا 
في صالــــة جورج كامل الدمشــــقية، فرصة 
غنية لمحبي الفن التشــــكيلي للاطلاع على 
تجربة هذا الفنــــان بمختلف مراحلها عبر 

مسيرته التي امتدت لعشرين سنة.
والمعــــرض الــــذي يضم نحــــو ثمانين 
عمــــلا يســــتعرض بتسلســــل كرونولوجي

تنوّع تقنيات وأدوات 
الراحل الفنية 

التي توزّعت بين 
الاسكتشات 
والدراسات 

واللوحات بتقنيات 
ومواضيع وأساليب 

متنوّعة، عكست غنى 
تجربة إسماعيل وتعدّد 

رؤاه الفنية خلال 
مسيرته القصيرة 

نسبيا باعتباره فنانا 
رائدا ومجدّدا وباحثا 

في الفن التشكيلي 
السوري بشكل خاص 

والعربي بشكل عام.
في  بقــــوة  المــــرأة  وتحضــــر 

معظــــم لوحــــات المعرض، وقــــد تناول 
إســــماعيل هذا الموضوع بمختلف الحالات 
مع توجهــــه نحو البورتريه والطبيعة، إلى 
جانــــب توظيفه للحــــرف فــــي البعض من 
الأعمــــال مع مســــاحة تجريب كبيــــرة كان 
يعمــــل عليها في هذا الســــياق فاتحا آفاقا 

واسعة أمام من أتى بعده من الفنانين.
وبدا واضحا من لوحات المعرض مدى 
التجريب الذي اشــــتغل عليــــه الراحل على 
صعيــــد التقنيات لينوّع فــــي توجهه الفني 
بــــين المائي والباســــتيل والحبــــر والزيتي 
والرصــــاص إلى جانــــب فن الحفــــر بعدة 

تقنيات أيضا.
لوحاتــــه الأولــــى ”الزجــــل الســــوري“ 
(1947) و“ألحان وعطور“ (1950) و“الدبكة“ 
(1950) تدلّ على محاولاته البكر وتكشــــف 

عن شخصية فنية لها استقلالها.
وقد برزت شــــهرته في العــــام 1951 مع 
لوحة ”العتّال“ التي اســــتخدم فيها ”الخط 
اللامتناهــــي“ محدّدا الشــــكل عــــن طريقه. 
وفــــي العــــام التالي ســــافر إســــماعيل إلى 
إيطاليــــا لدراســــة الفن التشــــكيلي. وتؤكّد 
أعماله أن الدراسة صقلت تجربته. ولوحة 
”الفــــارس العربــــي“ (1953)، التي عبّرت عن 
نهضة الأمة العربية وانطلاقتها، تدلّ على 
نضج أسلوبه في التعبير الفني وارتباطه 

الصميم بالقضايا القومية.
وفــــي الســــنوات (1956 – 1961) التــــي 
أمضاهــــا بــــين درعــــا والقاهرة ودمشــــق، 
رســــم العديد من اللوحــــات التي عبّرت عن 
الأحداث السياســــية المعاصرة، وفق رؤيته 
الفنيــــة الخاصــــة، وبصيغة فنيــــة ازدادت 
متانــــة وقــــوة، ومنهــــا ”وراء القضبــــان“ 
(1956)، ”بور ســــعيد“ (1958)، ”الطائر يفكّ 

قيده“ (1959) و“زلازل أغادير“ (1960).
ثم اتجه إلــــى الموضوعات الجمالية ما 
بــــين 1961 و1963 وإلى اســــتعمال الحرف 
العربي موضوعا لتكوينــــات فنية جديدة، 
وتلاقــــت أفــــكاره هذه مع مبــــادرات الفنان 

محمود حماد في مجال الحرف.
وقد عبّــــر الراحل عن حسّــــه الجمالي 
والطبيعــــة  والحركــــة  الأرض  بتصويــــر 
والزهــــرة والمرأة، وعمّق تجربته الفنية في 
موضوعات أخــــرى وطوّرها كي تنســــجم 
الحركــــة مع المســــاحة واللــــون حتى غدت 
تبــــدو فــــي كل أعمالــــه معبّرة عــــن رغبته 
في تقــــديم فن حديث بــــروح عربية بالخط 

واللون وعلاقاتهما اللامتناهية.
وهكــــذا يكون الفنان الراحل قد أســــهم 
في تجديد لغة التعبير الفني في ســــوريا، 

وفي اكتشــــاف ما يملكه التراث العربي من 
أشكال فنية يمكن استخدامها للتعبير عن 

مضامين متنوّعة.
وعن المعــــرض قال جــــورج كامل مدير 
الصالــــة ”الفنــــان الراحل أدهم إســــماعيل 
يعتبــــر مــــن أهــــم رواد الفــــن التشــــكيلي 
الســــوري، وقــــد اســــتفاد من دراســــته في 
إيطاليا في خمسينات القرن الماضي ليقدّم 
أعمالا فنيــــة معاصرة بمفهــــوم عربي ذي

طابع قومي، ليترك من خلالها أثرا  
كبيرا في المحترف التشكيلي 
السوري كفنان وباحث 
في الخط واللون 

والموضوع“.
وأوضح كامل أن 
المعرض يقدّم أعمالا 
من مقتنيات الصالة 
تنتمي إلى مختلف 
مراحل تجربة الفنان 
إسماعيل منذ 
بداياته الفنية فترة 
الأربعينات من القرن 
الماضي وحتى وفاته 
عام 1963، مبينا أن 
المعرض يعتبر الأول 
لأعمال الراحل كمعرض 
استعادي خاص منذ 

سنوات طويلة.
وأدهــــم إســــماعيل من مواليــــد مدينة 
أنطاكيا في لواء إســــكندرون السليب عام 
1922، حصل على شهادة الدراسة الثانوية 
عام 1945، واكتشف في هذه المرحلة قدراته 
الفنيــــة وعمل مدرســــا للتربيــــة الفنية في 
حلب ثم في دمشق وزار الكثير من البلدان 
العربية والأجنبية التي أقام فيها مجموعة 

من المعارض الجماعية والفردية.

وفي العــــام 1956 تخرّج مــــن أكاديمية 
الفنــــون الجميلة في روما قســــم الديكور، 
كما تعلم فن الميدالية والإفريســــيك بمعاهد 
إيطاليــــا، ليعمــــل بعدها مدرســــا للتربية 
الفنيــــة فــــي ثانويات بدمشــــق وفــــي كلية 

الفنون الجميلة.
حديثــــا  أســــلوبا  إســــماعيل  وابتكــــر 
استقاه من التراث العربي التشكيلي، ومن 
الخط اللامتناهــــي في هذا التراث، ليعالج 
موضوعات سياسية واجتماعية معاصرة، 
وفــــق رؤيتــــه الفنيــــة الخاصة، ثــــم انتقل 
إلى اســــتعمال الحرف العربــــي موضوعا 
لتكوينات فنية جديدة. والبعض من أعماله 
محفوظ في المتحف الوطني بدمشق ولدى 
وزارة الثقافة الســــورية وفــــي متحف دمّر 

للفنون.
ويعــــرف أدهــــم إســــماعيل كواحد من 
الأشــــقاء الأربعة، وكلهم فنانون تشكيليون 
ســــوريون، وهــــم صدقــــي ونعيــــم وعزيز 

إسماعيل.
وتوفي أدهم إســــماعيل في دمشق عام 
1963، بينما توفي صدقي عام 1972، وتوفي 
نعيم عــــام 1979، في حين توفي عزيز العام 
2019. والأخيــــر، أي عزيز، لعب دورا كبيرا 
في تعليم الآلاف من السوريين أصول الفن 
التشكيلي في المركز الذي يحمل اسم أخيه 
الراحل أدهم إسماعيل، وفي زيادة الاهتمام 
بالفن التشــــكيلي في سوريا، بالإضافة إلى 
الحفر والنحت وتهيئة الطلاب للانتســــاب 
لاحقا إلى كلية الفنون الجميلة في دمشق.

 ”الموتيـــف“ في الفن، هـــو العنصر أو 
النمـــط التفصيلـــي المتكرّر فـــي الأعمال 
الذي ينطلـــق دوما من واقع محســـوس 
أو حضـــور أثيري. وقد حفـــل عالم الفن 
التشـــكيلي تاريخيـــا بأمثـــال لا تحصى 
لظهـــور ”الموتيف“ الكفيل بـــأن يدلّ على 
هوية الشـــخص المرســـوم مهمـــا كانت 
ملامحه مُبهمة، أو يدّل على حادثة حرب 
محدّدة من بـــين الآلاف من الحروب التي 

خاضها البشر ضد بعضهم البعض.
ويختلـــف الأمر في عالمنـــا المعاصر، 
فهناك الكثير من الرموز التي تنحى بأن 
تكون ليس فقط رمزا مشـــيرا إلى أمر أو 
فكـــرة ما، بل تتّجه نحـــو كونها، ولمجرد 
حضورها، ســـاردة للقصة التي تدور في 

فضاء العمل الفني.

تخليد المعجزة

هذا ما ينطبق على منحوتة ”الملعقة“ 
للفنان الكويتي ميثم عبدال الذي جسّـــد 
فيهـــا يـــدا قويـــة قابضـــة علـــى ملعقة. 
الملعقـــة التي ”قيل“ أنه بها حفر أســـرى 
فلســـطينيون في أوائل شـــهر ســـبتمبر 
الماضـــي طريقهـــم الطويل إلـــى الحرية. 
ويجدر الذكر هنا أن الأسرى قالوا بأنهم 
استخدموا الملاعق من بين الأشياء التي 

حصلوا عليها، وليس حصرا.

كمـــا ينطبق ذلك على نبـــات الصبّار 
فـــي أعمـــال فلســـطينية جديـــدة أحضر 
إليها الفنانون، الصبّار كجزء حقيقي من 
واقع يسرد تفاصيل قصة محدّدة ترتبط 
حتما بمـــا يعنيه الصبّار بالنســـبة إلى 
الفلســـطينيين فضاعف من قيمة الصبّار 
الذي هو واقع مباشـــر ورمـــز مُكرّس في 

آن واحد.
تعقيبا على ما ســـبق، تناقلت الأنباء 
خلال شـــهر ســـبتمبر الماضي خبر فرار 
ســـتة معتقلين فلســـطينيين من ســـجن 
بأنـــه  المعـــروف  الإســـرائيلي،  جلبـــوع 
يتّبع أقصـــى أنواع ودرجات الحراســـة 
وأساليبها، عبر نفق حفره الفلسطينيون 

السجناء امتد إلى عشرات الأمتار.
وحتى بعد إعادة إلقاء القبض عليهم 
من قبـــل جيـــش الاحتلال اســـتمر خبر 
هروبهم ينتشـــر ويكبر حتـــى تحوّل إلى 
أســـطورة، تُرجمت في أعمال فنية، تؤكّد 
قبل كل شيء أن مكان الأساطير ليس فقط 
في الماضي ولا هـــي تنمو حصريا حيث 
تنتشـــر الظـــلال الغامضة، بـــل هي لكل 
زمان لا زال فيه الإنسان يتمتّع بنظرة لم 

يغشها التعب.

نظـــرة لا زلـــت تعكـــف علـــى انتزاع 
الدهشة من قلب الظلم، ثم سقيها ببشائر 
إحلال العدالة وإن كانت مؤجلة إلى حين.

أكثـــر مـــا يلفـــت فـــي حيثية نشـــوء 
أســـطورة الفرار في الأعمـــال الفنية أنها 
استمرّت بمعزل عن أبطالها، أي الأسرى، 
فـــي التبلـــور واكتســـاب صيـــغ بصرية 
جديـــدة شـــرعن مصداقيتهـــا الفنانـــون 
فـــي أعمالهـــم الفنيـــة التـــي تنوّعت بين 
لوحات ومنحوتات وجداريات ورسومات 

كاريكاتير.
حضر فـــي تلـــك الأعمـــال أولاّ نبات 
الصبّـــار، ليـــس  كمـــا هـــي العـــادة في 
أعمـــال الفنانين الفلســـطينيين أي كرمز، 
أو كفكـــرة، بـــل كواقع هو جـــزء حقيقي 
من عملية الهروب، وســـنأتي على ذكرها 

لاحقا على لسان الأسرى.
وحضرت ثانيا في تلك الأعمال الفنية 
أداة بســـيطة وهي ملعقة. هي أيضا، كما 
الصّبار حضرت كجـــزء من واقع حقيقي 
قطـــع طريقه مباشـــرة ممّـــا أخبرنا إياه 
الأســـرى حول كيفية هروبهم وصولا إلى 

آذان الآخرين.
الآخريـــن الذين ما لبثـــوا أن حوّلوا 
ســـرد الأســـرى إلـــى أســـطورة بمفتاح 
ســـحريّ ليس هـــو إلاّ ملعقـــة صدئة في 
يد أبطال، هم، لشـــدة واقعيتهم أصبحوا 
وأداتهم لا يحيلون، كما الرموز، إلى مكان 

أو فكرة، بل هم المحُال إليهم.

بين الأسطورة والرمز

لـــم يقع إنتـــاج هذه الأســـطورة على 
عاتـــق الفنانين التشـــكيليين والشـــعراء 
والموســـيقيين فحسب، بل ذكّاها وأغناها 
كلام الأســـرى ذاتهم بعـــد أن تمّ القبض 
عليهم. فخلافـــا لما توقّعـــه الكثيرون، لم 
تكـــن ردة فعـــل الأســـرى العائديـــن إلى 
الأســـر من جديـــد، بعد اســـتغراقهم لمدة 
تسعة أشـــهر في حفر نفق خروجهم إلى 
الحريـــة، تنضـــح بالكآبـــة أو بالقهر، بل 
كانت على الرغم من مرارتها تضيء فيها 
شموس باسمة وكثيرة أدفئت بها المخيّلة 

الجماعية وأطلقت الإبداع الفني.
لا شـــك أن ذلك من أهم الأسباب التي 
دفعـــت بعمليـــة الهـــروب إلى مســـتوى 
الأســـطورة في وجدان الفلسطينيين وكل 

مـــن يؤازرهم فـــي قضيتهـــم لتصبح 
أكثر أهمية مـــن جريمة إعادة 
ســـجنهم من جديد، على الأقل 

إلى الآن.
آن لم يُحرّك فيه أي ســـاكن 

بشـــأن هؤلاء الأسرى والآلاف من الأسرى 
الآخريـــن الماثلـــين في ســـجون الاحتلال 

لسنوات عديدة.
قـــد يرى البعـــض في إعطـــاء أهمية 
للفرار أكثـــر من إعطائهـــا لحادثة إعادة 
الأســـر منتهى القســـوة وضيـــق النظر، 
ولكـــن حتمـــا لن يـــرى ذلـــك كل مضطلع 
علـــى التركيبـــة النفســـية للفلســـطيني، 
الفلســـطيني الذي اعتاد على اســـتخراج 

القوة من الضعف والأمل من اليأس، عادة 
مُكرســـة في الفن التشـــكيلي الفلسطيني 

إلى يومنا هذا.
أمـــا ردة فعل الأســـرى الأبطال الذين 
أُعيـــدوا إلى ســـجنهم، فهي التـــي غذّت 
المخيّلة الفنية لدى الفنانين على اختلاف 
أســـاليبهم الفنية. بعـــض الأعمال الفنية 
كتبـــت بصريـــا الفصـــل الأخيـــر لعملية 
حفر النفـــق وكلّلتـــه بالنجـــاح الفوري، 
وبعضها الآخر خلّـــد ”العنصر الدلالي“، 
أو ”الموتيف“ المشُـــير إلـــى حادثة الفرار 
هذه دون غيرها، صاهـــرا إياها بالواقع 

البحت.

واقع/ رمز مؤهل كي تخرج منه رموز 
وإشـــارات أكثـــر تطوّرا فـــي المعنى وفي 
التجلي الفني. وهي حتما ستجد طريقها 
يوما إلى الذاكرة الجماعية الفلسطينية، 
لتتحوّل هي الأخرى إلى مصائر شـــأنها 

دوما خدمة الحق الفلسطيني.
وبالعـــودة إلـــى مـــا قاله اثنـــان من 
الأســـرى بعد اعتقالهما من جديد والذي 
شـــكّل فـــي حد ذاتـــه، كمـــا ذكرنـــا آنفا، 
مصدر وحي للفنانين، صنّاع الأســـاطير 

الحقيقية.
قـــال أحدهم ”أجمل خمســـة أيام في 
حياتي، رؤية فلســـطين لن أنساها بالمرة 
هو حلم وتحقّـــق.. أكلت التين والبوملي 
والبرتقـــال الأخضر. رأيت أطفالا بجانب 
أهاليهـــم لأول مـــرة منذ إثنين وعشـــرين 
عامـــا.. قبّلتهم واحتضنتهم.. طالما بقيت 
علـــى قيد الحياة ســـأبحث عـــن حريتي 

مرات ومرات“.
وقال أســـير ثان محكوم مدى الحياة، 
وبدا حســـب مصـــادر صحافيـــة منهكا 
ومتعبا مـــن جـــراء التعذيـــب والتنكيل 
الجســـدي وإخضاعـــه للتحقيـــق يوميا 
لمدة ثماني عشرة ساعة متواصلة ”كانت 
أجمل خمســـة أيـــام في حياتـــي، تذوّقت 
فيها طعم ثمرة الصبّار 
لأول مـــرة منذ إثنين 
وعشـــرين عامـــا من 
مزارع مرج بن عامر، 
وتجوّلت فـــي أراضينا 

المحتلة منذ العام 1948“.
ليـــس من ســـمع من الأســـرى أنه 
اســـتخدم الملعقة من بين أشياء أخرى 
للهـــروب، هـــو مُزيف للحقائـــق، حينما 
اختـــار أن يضع فـــي لوحتـــه ملعقة ولا 
غيرهـــا أداة، ولا الصبّـــار الذي بات منذ 
زمن بعيـــد رمـــزا للنضال الفلســـطيني 
يرضـــى بأن يكون مجـــرّد رمز غابر وأقل 
واقعية من هذا الـــذي ينبت اليوم وفعلا 
في أرض فلســـطين وتحديـــدا في مزارع 

مرج بن عامر.
اســـتضاف  الـــذي  الصبّـــار  هـــذا 
الفلسطيني الأسير وأذاقه وطنه بلحظة. 
إنـــه زمن الواقع الغـــاص بالرموز حدّ أن 

يكونها، فتحية لصنّاع هذا الواقع.

ار
ّ
الفن العربي ينسج أسطورة واقعية من ملعقة ونبتة صب

حق العودة إلى الديار بات ممكنا عبر مفتاح وملعقة

اســــــتعملها  التي  الملعقــــــة  ألهمــــــت 
ستة معتقلين فلســــــطينيين فروا من 
ســــــجن جلبوع الإســــــرائيلي شديد 
ليجسّدوا  العرب  الفنانين  الحراسة 
هذا الهروب الأســــــطوري في أعمال 
ــــــة تنوّعت بين لوحات ومنحوتات  فني
ــــــات ورســــــومات كاريكاتير  وجداري
ــــــق الانتصار  ــــــد الفــــــرار وتوثّ تمُجّ
ــــــر ملعقة معجزة باتت  الذي أتى عب
إلى جانب نبتة الصبّار الفلسطيني 

رمزا جديدا للحرية والنضال.

الموتيف والكاريكاتير يسردان 

هروبا ملحميا إلى الحرية

خمسة أيام من الحرية 

ألهمت الفنانين العرب 

د 
ّ
لوحات ومنحوتات تمج

ق انتصارا مشبعا 
ّ
الفرار وتوث

بالدلالات والرموز

سوريا تستذكر مبدع الخط 

اللامتناهي أدهم إسماعيل 

في معرض استعادي

رت عن نهضة الأمة العربية وانطلاقتها
ّ
«الفارس العربي» لوحة عب

ار
ّ
من صبر الفلسطينيين أزهر الصب

الأساطير لم تعد تقيم في 

الماضي بل باتت ممكنة 

في الحاضر، مادامت نظرة 

الإنسان لم يغشها التعب

=

أشـــهر في حفر نفق خروجهم إلى 
ــة، تنضـــح بالكآبـــة أو بالقهر، بل 
على الرغم من مرارتها تضيء فيها 
س باسمة وكثيرة أدفئت بها المخيّلة 

عية وأطلقت الإبداع الفني.
شـــك أن ذلك من أهم الأسباب التي 
ت بعمليـــة الهـــروب إلى مســـتوى 
طورة في وجدان الفلسطينيين وكل 
قضيتهـــم لتصبح ؤازرهم فـــي

همية مـــن جريمة إعادة 
نهم من جديد، على الأقل

ن.
 لم يُحرّك فيه أي ســـاكن 

ن هؤلاء الأسرى والآلاف من الأسرى 
ـــن الماثلـــين في ســـجون الاحتلال 

ت عديدة.
د يرى البعـــض في إعطـــاء أهمية 
أكثـــر من إعطائهـــا لحادثة إعادة 
وضيـــق النظر،  ر منتهى القســـوة
 حتمـــا لن يـــرى ذلـــك كل مضطلع 
التركيبـــة النفســـية للفلســـطيني، 
اعتاد على اســـتخراج الذي ــطيني

لمدة ثماني عشرة ساعة متواصلة ”كا
أجمل خمســـة أيـــام في حياتـــي، تذوّ
فيها طعم ثمرة الص
إث لأول مـــرة منذ
وعشـــرين عامـــا
مزارع مرج بن عا
وتجوّلت فـــي أراض
.“1948 المحتلة منذ العام
ليـــس من ســـمع من الأســـرى
اســـتخدم الملعقة من بين أشياء أخ
للهـــروب، هـــو مُزيف للحقائـــق، حي
اختـــار أن يضع فـــي لوحتـــه ملعقة
غيرهـــا أداة، ولا الصبّـــار الذي بات م
زمن بعيـــد رمـــزا للنضال الفلســـطي
غابر و بأن يكون مجـــرّد رمز يرضـــى
واقعية من هذا الـــذي ينبت اليوم وف
في أرض فلســـطين وتحديـــدا في مز

مرج بن عامر.
اســـتض الـــذي  الصبّـــار  هـــذا 
الفلسطيني الأسير وأذاقه وطنه بلحظ
إنـــه زمن الواقع الغـــاص بالرموز حدّ

لصنّاع هذا الواقع. فتحية يكونها،
ع إ

الفرار وتوثق انتصارا مشبعا 

بالدلالات والرموز

ميموزا العراوي

ي ج

ناقدة لبنانية

بتسلســــل كرونولوجي
ت

ب 
ى 

عدّد 

نا 
حثا

ص
.

في  بقــــوة  رأة 
تناول د وق عرض،

أعمالا فنيــــة معاصرة بم
طابع قومي، ليت
كبيرا في
الس

ا
م

مر

الأ
الم

الم
لأعما
اس

را 
ّ

ر مبك
ّ
الفنان الراحل عب

ه الحداثي بتصويره 
ّ

عن حس

الزهرة والمرأة، بروح عربية 

بالخط واللون وعلاقاتهما 

اللامتناهية



سينما
السبت 2021/10/16 

15السنة 44 العدد 12211

 مونبيلييه (فرنســا) – يســـلّط مهرجان 
”ســـينيميد“ للســـينما المتوســـطية الـــذي 

انطلـــق الجمعـــة فـــي مدينـــة مونبيلييه 
فـــي جنوب فرنســـا الضـــوء علـــى لبنان 
المنكـــوب، وحلـــت الفرنســـية الشـــابة من 
أصـــل تونســـي حفصيـــة حـــرزي ضيفة 

الشرف فيه.
وافتتحـــت الدورة الثالثـــة والأربعون 
للمهرجان مســـاء الجمعـــة بالعرض الأول 
القضائـــي  السياســـي  التشـــويق  لفيلـــم 
”أنكيت ســـور آن ســـكاندال ديتا“ (تحقيق 
فـــي فضيحة دولـــة) للمخـــرج المتحدر من 
جزيرة كورســـيكا تييري دو بيريتي الذي 
يتنـــاول تهريب المخـــدرات والفســـاد في 

صفوف الشرطة.

ويسلّط المهرجان الضوء بشكل خاص 
هـــذا العـــام على لبنـــان الغارق فـــي أزمة 
سياسية واقتصادية واجتماعية حادة، من 
خلال عرض لفيلـــم ”دفاتر مايا“ (ميموري 
بوكـــس) للزوجـــين جوانـــا حاجـــي توما 
وخليـــل جريج الذي أدرج ضمن المســـابقة 
الرسمية لمهرجان برلين في مارس الماضي.

وتحدّث المخرجان في ندوة سينمائية 
علـــى هامـــش المهرجان عـــن هـــذا الفيلم 
الذي يســـتند إلى قصـــة حقيقية عن امرأة 
لبنانيـــة هاجرت إلى كنـــدا، تروي لابنتها 
المراهقـــة ذكرياتها وتبوح لها بأســـرارها 
ومكنوناتها في شـــأن تجاربها خلال فترة 
الحـــرب اللبنانيـــة فـــي ثمانينـــات القرن 

العشرين.

ويتناول الفيلــــم الروائي الطويل قصة 
امــــرأة لبنانيــــة انتقلت قبل نحــــو ثلاثين 
عاما مع والدتها إلى كندا، تتلقى طردا من 
صديقــــة قديمة لها يحوي دفاتر وأشــــرطة 
كاســــيت وصورا تتضمّــــن ذكرياتها خلال 
ثمانينــــات وتســــعينات القــــرن العشــــرين 
عندما كان لبنان لا يزال في خضم الحرب.

وتقــــول حاجــــي تومــــا ”يتضمّــــن هذا 
الفيلم ذكرياتنا عن رسائل كتبتها وأشرطة 
كاســــيت ســــجلتها لصديقــــة انتقلــــت إلى 
العيش فــــي باريس، وكنا نراســــل بعضنا 
يوميــــا تقريبا في ثمانينات القرن الماضي، 
ووجدت أن هذه المراســــلات قد تشــــكّل بعد 
أكثر مــــن ثلاثين عاما مــــادة جميلة لنروي 

هذه المرحلة لأولادنا وأحفادنا أيضا“.
وتضيف ”استرجعت من صديقتي هذه 
واستندنا  والصوتية  المكتوبة  المراســــلات 
فــــي فيلمنــــا عليهــــا وعلى صــــور التقطها 
زوجــــي خليــــل فــــي الثمانينــــات ومطلــــع 
التســــعينات، حيث أردنا أن نروي لأولادنا 
هــــذه القصة عن ماضينــــا والتجارب التي 

مررنا بها عن الذاكرة والتاريخ“.
المهرجــــان  برنامــــج  يتضمّــــن  كذلــــك 
المتوســــطي فيلــــم ”كوســــتا برافــــا لبنان“ 
للمخرجة اللبنانية مونيا عقل الذي عُرض 
فــــي مهرجــــان فينيســــيا الســــينمائي في 

سبتمبر الماضي.
ويدور موضوع الفيلــــم الروائي الأول 
لعقل حول عائلة ”بدري“ ذات الروح الحرّة، 
حيث تلعب نادين لبكي وصالح بكري دور 
زوجــــين يقــــرّران ترك التلوث الســــام الذي 
عمّ مدينتهما بيــــروت، على أمل بناء حياة 

مثالية لأســــرتهما في منزل جبلي بالريف، 
إلاّ أن أحلامهما ستتحطّم عندما يتم إنشاء 
مكب نفايات بجوارهما، ممّا أدّى إلى جلب 
القمامة والفساد الذي كانا يأملان في تركه 
وراءهما. ومع ازديــــاد كمية القمامة تزداد 
التوترات والتردّد بين المغادرة أو المقاومة، 
ممّا يهدّد البيت الشاعري ووحدة الأسرة.

وعــــن الفيلــــم تقــــول عقــــل ”أُلقــــي من 
خلالــــه نظــــرة علــــى فكــــرة تفــــكّك العائلة 
وتشــــتّتها، وهــــي مع تحصيــــل الحاصل، 
نظــــرة إلى مــــا يمكن أن يُقــــدِمَ عليه الناس 
فــــي مراحل الأزمات. لقد كنــــت معنيّة على 
الــــدوام بالحديث عن العائلــــة. وكم تعكس 
بُنيــــة العائلة بُنية المجتمــــع، وهذا أمر في 
غايــــة الأهميــــة بالنســــبة إلي للنظــــر إليه 
والحديث عنه، لذا تراني في غاية الانفعال 
الإيجابــــي مــــع قصــــة الفيلــــم وتحديــــات 

شخصياته“.
وتترأس الممثلة والمخرجة والموسيقية 
والمغنيــــة والكاتبة الإيطاليــــة آزيا أرجنتو 
لجنة التحكيم التي ستختار الفائز بجائزة 
”أنتيغــــون دور“ مــــن بين الأفلام العشــــرة 
الطويلة المشاركة في المسابقة والمنتجة في 
بلدان متوسطية عدة بينها مصر وتونس.

وكانــــت أرجنتــــو قبــــل أربع ســــنوات 
في طليعة مــــن أثاروا مســــألة الاعتداءات 
الجنسية في عالم السينما، مساهِمة بذلك 
فــــي إطلاق حملة ”أنا أيضــــا“ (مي تو)، إذ 
أعلنت في 2017 أنهــــا تعرّضت للاغتصاب 
مــــن قبــــل المنتــــج الهوليــــوودي الأميركي 
هارفي وينستين عام 1997 عندما كانت في 

الحادية والعشرين.

وســــيكون لامرأة أخرى حضــــور بارز 
فــــي المهرجان كضيفة شــــرف هــــي الممثلة 
التونسية حفصية  والمخرجة الفرنســــية – 
حــــرزي التي اكتشــــفها الجمهور العريض 
مــــن خــــلال دورها فــــي فيلم ”الكسكســــي 
للمخرج عبداللطيف كشــــيش،  والبــــوري“ 
وفازت عنــــه بجائزة ســــيزار أفضل ممثلة 
واعــــدة عــــام 2008، قبــــل أن تقتحــــم مجال 
الإخراج السينمائي عبر فيلمها الأول ”أنت 

تستحق الحب“ (2019).

وصوّرت الممثلة الشابة فيلمها الروائي 
كمخرجة في الأحياء  الثاني ”أم صالحــــة“ 
الشــــمالية من مدينة مرســــيليا الفرنسية، 

حيث أمضت حــــرزي المولودة لأم جزائرية 
وأب تونســــي طفولتهــــا، ويشــــكّل تحيــــة 
للنســــاء اللواتــــي يتولين تربيــــة أطفالهنّ 

بمفردهنّ.
وعُــــرض الفيلــــم فــــي يوليــــو الماضي 
بدور الســــينما الفرنسية، كما توّج بجائزة 
في  العمل المتكامل ضمن قســــم ”نظرة ما“ 
مهرجان كان السينمائي في دورته الرابعة 

والسبعين.
ويــــروي ”أم صالحة“ قصة نورا، امرأة 
في عقدها الخمسين من العمر تعمل معينة 
منزليــــة وتعتنــــي بعائلتهــــا الصغيرة في 
أحــــد أحياء مرســــيليا. وبعد فتــــرة طويلة 
مــــن البطالة، وفــــي إحدى الليالــــي يتورّط 
ابنها الأكبر إلياس في سرقة محطة وقود، 
ويودع الســــجن لعدة أشــــهر وهــــو ينتظر 
محاكمته بمزيج من الأمل والقلق، فتسعى 
الأم نورا للعمل على التخفيف عنه من طول 

هذا الانتظار قدر الإمكان.
كريســــتوف  ”ســــينيميد“  مدير  ولاحظ 
لوبــــارك أن ”ما أظهرته بعــــض الأفلام هذه 
الســــنة يعكس الدور الــــذي يؤدّيه مراهقو 
اليوم في مواجهة الآباء الفاشلين في بعض 

الأحيان، وهو نوع من العلاقة العكسية“.
كذلــــك يتناول المخــــرج الإيطالي داريو 
ألبرتينــــي مــــن خلال فيلــــم ”أنيمــــا بيلا“ 
المشــــارك في المسابقة الرســــمية للمهرجان 
موضــــوع العلاقة بين الأبنــــاء وذويهم من 
خلال قصة راعية شابة، ومثله يفعل الفيلم 
الوثائقــــي ”ليزانفان تيريبل“ لأحمد نجدت 
كوبور الــــذي يتعمق في الحيــــاة اليومية 

لأسرة تركية.

 ”لا أمل لنا في متابعة الحياة إلاّ بالحب، 
فهو ســـبيلنا الوحيد لكـــي نعيش“، هكذا 
يقـــدّم المخرج الســـوري طـــارق مصطفى 
عدوان فيلمه الروائي القصير الأول ”بداية“ 
الذي تنتجه المؤسســـة العامة للسينما عن 

نص ألفته عهد صبيحة.
مـــن  العديـــد  الفيلـــم  فـــي  وتحضـــر 
الشـــخصيات التي تتقاطـــع حيواتها في 
مـــكان وزمـــان واحـــد لتحكي عـــن ماض 
قريب وترســـم رؤى مســـتقبلية. رجل كهل 
وشاب عاشق وسيدة تعيش حالة فوضى، 
تتربّص بهم الحياة، فتسحقهم بسطوتها 
وقســـوتها، فيتحوّلـــون إلى شـــخصيات 

تعيش حالات لا نهائية من الألم.

هذه الشـــخصيات هي واجهة أحداث 
مدينة عاشـــت زمـــن حرب وقاســـى أهلها 
ويلاتهـــا فباتت شـــبه مدمـــرة، يعيش من 
بقي فيها على أعتاب الأمل، بعد أن خنقها 
وضـــع حربي قاس جعل مـــن حياة الناس 
فيها مشـــوبا بالعذاب، لكن الأمل لا يغيب، 
والبدايـــات تخلـــق دائمـــا خطوطـــا نحو 
آفـــاق جديدة، فبعد فـــكّ العزلة عنها، ومع 
الأيـــام الأولى لفتـــح المدينة أمـــام الناس، 
تعـــود عجلة الحياة إليها لتعيش أحداثها 
مجدّدا، نحو المزيد من الأمل والتشـــوّق لما 

قد يحمله الغد من أحلام أو انكسارات.

شخصيات وحيوات

عـــن مشـــروعه الســـينمائي الأول وما 
يريـــد أن يقدّمـــه فيه، يبـــينّ المخرج طارق 
مصطفى عـــدوان لـ“العـــرب“، ”هو فيلم لا 
يدعو إلى التشـــاؤم ولا حتى إلى التفاؤل، 
بل يشـــير بكل وضوح إلى أنه لا سبيل لنا 
إلاّ بـــأن نعيش الحياة، ولن يمكننا تحقيق 
ذلـــك إلاّ من خلال الحب. لـــم أهتم بإيجاد 
تاريـــخ للشـــخصيات بقـــدر اهتمامي بأن 
أعرف ذلـــك من خلال ما كان منها ســـابقا 

عبـــر شـــبكة العلاقـــات الحاصلـــة في ما 
بينهم“.

والفيلـــم هـــو المشـــروع الأول لعدوان 
في مجال الســـينما، وهو التخصّص الذي 
درســـه فـــي أرمينيـــا، بعد أن عمـــل لفترة 
طويلة فـــي التلفزيون وكذلك في الصحافة 
الفنيـــة والترجمة، ويقول ”أنا ســـعيد بما 
فعلـــت في هذين الجانبين، لكنني كنت وما 
زلت أبحث عن مشروعي السينمائي الذي 
أرغـــب في أن يكـــون مختلفـــا، ومن خلال 
فيلـــم ’بداية‘ أضـــع أول ملامحـــي في فن 

السينما“.
وعـــن آماله مـــن الفيلم يُتابـــع ”أعلق 
آمالا كبيـــرة على هذا الفيلـــم، وأتمنى أن 
يكـــون ممرّا نحـــو تحقيق حلمـــي بتقديم 
فيلم روائي طويل ناجـــح، لديّ العديد من 
النصوص التي كتبتها منذ سنوات، وهي 
تبحث عـــن فرصـــة إنتاجية حتـــى يراها 
الجمهـــور. فغايـــة المبدع الســـينمائي أن 
يكـــون متفاعلا مع الجمهور بشـــكل دائم، 

وهذا ما أبحث عنه“.
ويضيـــف ”اعتمـــدت فـــي الفيلـــم لغة 
ســـينمائية صرفة، فكان الحوار قليلا إلى 
أبعـــد درجة، وجعلته موجـــودا في بعض 
المشـــاهد فقـــط، حتـــى أوضّح مـــن خلاله 
بعـــض الأشـــياء التـــي لا بد منهـــا ضمن 
سياق الحدث، فالحوار الزائد في السينما 
يشـــوّش علـــى المتلقـــي ويضيـــع الحالة 
المشـــهدية البصريـــة التـــي هي الأســـاس 

هنا“.
مأمون الخطيب، المســـرحي الســـوري 
الذي قدّم منذ فترة أحدث أفلامه ”الطريق“ 
مع المخرج عبداللطيف عبدالحميد، يجسّد 
في فيلـــم عدوان شـــخصية الرجـــل الذي 
يتعامـــل مع أحـــداث الفيلـــم بحالة ذهنية 
خاصة، بين الوعـــي واللاوعي، وهو الذي 

يصرّ على العودة إلى مكان يتأصل فيه.
يقول عن تجربته في الفيلم ”عملت مع 
طارق عدوان سابقا في المسرح، وأنا سعيد 
بعملـــي معه الآن، النـــص حالة خاصة من 
المشاعر والمواقف الإنســـانية، وهو يحمل 
رسالات ودلالات تتعلق بالحب بشكل عام. 
فالرجـــل الكهل الذي يعيـــش حياة صعبة 
الآن لا ينفـــك عـــن تقديم طاقـــة الحب رغم 

حالته الصحية المتدهورة“.
ويتابـــع ”أنـــا ممـــتن لجهـــود المخرج 
فـــي ســـبيل تنفيذ هـــذا العمـــل، الجو في 
الكواليـــس لطيف وفريق العمـــل متعاون 
إلـــى أبعد درجـــة، وأنا متفائـــل بأن يكون 

للفيلـــم جانب كبير من النجاح كونه يحمل 
ملامح خاصة“.

نشـــوان (الممثل إياد عيســـى) شـــاب 
عاشـــق يبحث عن حبيبتـــه ويعيش حالة 
صحيـــة خاصة ويحيط به مصير مختلف، 
لكنه يصرّ على أن يتمسّـــك بحبه إلى أبعد 
حـــدّ ممكـــن. يقول عيســـى عن مشـــاركته 
”أصابتنـــي الرهبـــة عندمـــا زرت موقـــع 
التصوير للمرة الأولى، وبعد أن شـــاهدت 
حال البيوت والأحياء التـــي نصوّر فيها، 
ولا شـــك أن النـــاس قـــد واجهـــوا أوقاتا 
عســـيرة هنا أثناء الحرب، ســـعيد بأنني 
أقـــدّم أول أعمالـــي الاحترافيـــة في مجال 
الســـينما بالتعاون مع عدوان الشـــخص 

المثقف الذي يعرف تماما ما يريد“.

ويضيـــف ”شـــخصية نشـــوان فيهـــا 
الكثيـــر مـــن الحضور الإنســـاني الصافي 
والنبيـــل والـــذي يقـــدّم جهـــده لمســـاعدة 
الآخريـــن، ونتيجة لما قاســـاه وعاشـــه من 
ظـــروف صعبـــة يواجـــه مصيـــرا مختلفا 
وحالـــة صحية خاصـــة رغم كونه شـــابا، 
نشـــوان هو عينة مـــن الكثير مـــن الناس 

الذين كانـــوا هنا، ثم أصبحت لهم مصائر 
جديدة، ربما بالسفر أو الرحيل للأبد، هي 
مصائر مجهولة ومشـــاعر مختلطة، ولكن 

الإرادة موجودة بالتمسّك بالحياة“.

أمنيات شاعرية

فـــي حضـــور للشـــعر فـــي الســـينما، 
ترتســـم أماني شعر جميل بثينة في معان 
ســـينمائية يقدّمها عدوان فـــي فيلمه عبر 
إســـقاط شـــعري قديم على واقع سينمائي 
حديـــث، حيث العتب على زمان مضى ترك 
علـــى البعض آثاره ولـــم يفعل مع البعض 

الآخر.
ففـــي الفيلم شـــخوص غيّرهـــا الزمن 
وشـــخوص لم يفعل بها ذلك في استرجاع 
لمـــا قاله جميـــل بثينـــة في شـــعره قديما 
مخاطبا حبيبتـــه بثينة ”قريبـــان مربعنا 

واحد.. فكيف كبرت ولم تكبري“.
وفيلـــم ”بدايـــة“ هو أحـــدث إنتاجات 
المؤسســـة العامة للســـينما بسوريا، وهو 
مـــن تأليف عهـــد صبيحة وإخـــراج طارق 
مصطفى عـــدوان، وأدار الإنتاج فيه مغيث 

ديب وقـــام بأعمـــال التصويـــر والإضاءة 
باســـل ســـراولجي، أما التمثيل فكان لكل 
مـــن مأمون الخطيب ورنـــا جمول وروبين 
عيسى ومحمد وحيد قزق وريموندا عبود 
وإياد عيســـى وســـيزار القاضـــي وعدنان 

عربيني ونور خلف.
وتعلّم المخرج طـــارق مصطفى عدوان 
فنون الســـينما أكاديميا في أرمينيا، ونال 
مـــن فنانيها الكثير من المعارف وحب الفن 
الســـابع. ورغم ابتعـــاده عنهـــا جغرافيا 
لســـنوات، لكن علاقتـــه الوجدانية بها لم 
تنقطـــع يوما، فمـــا زالت فـــي باله محطة 
الحلم الســـينمائي ومرتع ذكريات شـــباب 

الفن.
كتـــب فيها بعد ســـنوات مـــن الغياب 
”في المدينة الوردية كما يســـميها عشاقها 
وشـــعراؤها ومجانينهـــا الجميلـــون، في 
يريفـــان -دمعـــة جبـــال أرارات- النازفـــة 
منـــذ الأزل.. فـــي تلـــك المدينـــة التي ليس 
لحاراتهـــا أبواب، فهي ترقـــص منذ ولادة 
الإيقـــاع والرنين، ولا يحتـــرف أبناؤها إلاّ 
فـــن الابتســـامة والندامـــة.. والعزف على 

الدودوك“.

عمل عدوان في الترجمة وقدّم كتابا عن 
السينما الأرمنية لروبرت ماتوسيان، صدر 
بعنوان ”الســـينما الأرمنية درب التبانة“ 
ضمن سلســـلة الفن الســـابع الصادرة عن 
المؤسسة العامة للسينما في وزارة الثقافة 

السورية.
وقدّم الكتاب توثيقــــا لأحداث ولقاءات 
جمعــــت مؤلفــــه بمشــــاهير عالميــــة أرمنية 
الأصل مثل المخرج الفرنسي آنري فيرنوي 
وتحدّث عن فنان الشــــعب الأرمني غورغين 
جانبيكيــــان وكذلــــك الكاتب الشــــهير وليم 
ســــارويان. لكــــن الأهــــم فــــي الكتــــاب كان 
الجانب السياسي،  فقد تحدّث عن الظروف 
التــــي رافقــــت إنتاج فيلــــم ”لــــون الرمان“ 
للمخــــرج الســــوفييتي الأرمنــــي الشــــهير 
رفضــــت  وكيــــف  باراجانــــوف،  ســــيرجي 
السلطات الفيلم، ومن ثم اعتقاله  في العام 
1973. لكن ســــينمائيين عالميين مثل فيليني 
وأنطونيوني وبيرغمــــان وغودار والكاتب 
آراغــــون وغيرهــــم شــــكّلوا لجنــــة للدفاع 
عنــــه، وقد مارســــوا ضغوطا علــــى الزعيم 
الســــوفييتي ليونيــــد بريجنيــــف لإطــــلاق 

سراحه حتى كان ذلك نهاية عام 1978.

«دفاتر مايا».. فيلم عن الذاكرة اللبنانية

 بالحب.. صرخة أمل سورية في عالم يحتويه الخراب
ّ
لا حياة إلا

من رحم الأحزان يولد الأمل للنهوض من جديد

يسعى الفيلم السوري ”بداية“ لتقديم حالة تماه بين مفهومي الحياة والحب، 
مؤكّدا على تلازم المعنيين في رســــــم مصائر حيوات الناس والمدن وتحقيق 
أحلامهم المســــــتقبلية. فيلم يصوّر دمشــــــق المعاصرة، المدينة التي عاشت 
أحداثا قاسية بسبب الحرب، وهو يحكي بعضا ممّا قاساه أهلها، وإيمانهم 

بالأمل في رسم الأحلام مجدّدا بعد انجلاء مرحلة الحرب.

فيلم «بداية» لقاء جمالي يجمع الشعر بالسينما

ط الضوء على لبنان المنكوب
ّ
مهرجان «سينيميد» للسينما المتوسطية يسل

غاية السينمائي أن 

يكون متفاعلا مع 

الجمهور عبر أفلامه

طارق مصطفى عدوان

نضال قوشحة

ّ

كاتب سوري

الممثلة والمخرجة الفرنسية 

ذات الأصول التونسية حفصية 

حرزي تحل ضيفة شرف على 

الدورة الجديدة من المهرجان

+
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 القاهــرة – أثــــار قــــرار وزيــــر التربية 
والتعليــــم المصــــري طــــارق شــــوقي بمنع 
التصوير فــــي المدارس اهتمــــام المصريين 
الذيــــن أصبحــــوا أكثــــر رغبــــة فــــي فضح 
الســــلبيات على الفضاء الإلكتروني بعيداً 
عن إجراءات الحظر والمنع وما تستند إليه 

من قوانين.
والتعليــــم  التربيــــة  وزارة  وحظــــرت 
المصرية الأربعاء، التصوير في كل المدارس 
والمؤسســــات التعليمية إلا بعد التنســــيق 
المسبق مع المستشــــار الإعلامي للوزارة أو 
مدير المديريــــة، ومنعت تصوير الطلاب إلا 
بعد موافقة كتابية من ولي الأمر، وحظرت 
الإدلاء بتصريحات لوســــائل الإعلام بشأن 
السياسات العامة للوزارة من دون الرجوع 

إلى الوزارة.

بالحفاظ  قراراتهــــا  الــــوزارة  وبــــررت 
على ”هيبة المؤسسات التعليمية واحترام 
العاملــــين فيهــــا“، بعد أن انتشــــرت صور 
عديدة لمخالفات وقعت في أول يوم دراسي 
وظهــــرت الفصول مكدســــة بالطــــلاب دون 
الالتــــزام بإجراءات التباعــــد الصحي، إلى 
جانب انتشــــار فيديوهات لهروب جماعي 
للطلاب من المــــدارس وأخرى لرقص طلاب 
فــــي فنــــاء المدرســــة، إلى جانــــب جملة من 
الصور التي عبرت عن وجود فوضى داخل 
المــــدارس نتيجة اقتحــــام أوليــــاء الأمور، 
وكثافة غير مسبوقة في الفصول الدراسية.

اللافــــت للنظــــر أنــــه بمجــــرد صــــدور 
قــــرارات وزيــــر التعليــــم تصدر هاشــــتاغ 
#إقالة_طارق_شــــوقي مواقــــع التواصل 
الاجتماعــــي وتلقى انتقــــادات طائلة دفعت 
العديــــد مــــن أوليــــاء الأمــــور لأن يتحولوا 
إلى صحافيين قاموا بنشــــر صــــور عديدة 

لأزمات مختلفة داخل مدارســــهم، وتحولت 
مجموعات أولياء الأمور على فيســــبوك أو 
إلى وسائل  ما يســــمى بـ“غروبات الماميز“ 
إعلام مصغــــرة نقلت حقيقة ما يجري على 

أرض الواقع داخل المدارس.
لعل ذلك ما دفــــع عضو مجلس النواب 
عن تنســــيقية شــــباب الأحزاب القريبة من 
الحكومــــة أميــــرة العادلــــي للتقــــدم بطلب 
إحاطــــة، الخميــــس، ضــــد وزيــــر التربيــــة 
والتعليم لمخالفته مبادئ الشفافية وإتاحة 

المعلومات التي كفلها الدستور والقانون.
وأوضحــــت أن قــــرارات التعليم جاءت 
كأنهــــا ”رد مــــن الوزير على انتشــــار صور 
المخالفــــات فــــي المــــدارس بالمنــــع، وليس 

الإصلاح“.
ولم يكن لدى وزارة التربية والتعليم أو 
مكتبها الإعلامي القدرة على ملاحقة القدر 
الهائل من الصور والفيديوهات المنشورة، 
وبدت المشــــكلة مرتبطة بالتعامل الإعلامي 
مع مثل هذه الأزمات التي تشــــغل قطاعات 
واســــعة من المواطنــــين وتتضاعف كل عام 
كلما كان التعامــــل معها بالحظر والحجب 

وليس بالمواجهة السلمية للمشكلات.
ويُجمع خبراء الإعلام على أن سياسات 
التضييق الإعلامي لم تعد لها مفعول على 
أرض الواقــــع، بل تخصم كثيــــراً من أدوار 
الإعــــلام الرســــمي الــــذي يجد نفســــه غير 
قادر على الوصول إلى المشــــكلات المنتشرة 
بكثافــــة على مواقــــع التواصل وتحول إلى 
رد فعــــل يقتصــــر دوره على إعادة نشــــرها 

والبحث عن ردود من المصادر الرسمية.
وتحظــــى أزمات التعليــــم بقدر عال من 
الاهتمام لدى المواطنين وطالما شكت وزارة 
التربيــــة والتعليم من التعامل الإعلامي مع 
سياساتها التعليمية، لكنها في الوقت ذاته 
سدت جميع المنافذ التي تمنع الوصول إلى 
المعلومات، واختارت أن يكون الوزير نفسه 
هو المتحدث الوحيد عن كافة الأزمات التي 
تشــــهدها العملية التعليمية وبالتالي فإن 

سهام النقد نفذت إليها من كل اتجاه.
قــــال أســــتاذ الإعــــلام بجامعــــة قنــــاة 
الســــويس حســــن علــــي إن قــــرارات وزير 
التعليــــم تخالــــف الدســــتور والقانون ولن 
تحقــــق الهــــدف منهــــا لأن الوصــــول إلــــى 

الفصــــول والمدارس يعد أمراً ســــهلاً، وفي 
الكثيــــر من المرات تكون الصور المنشــــورة 
مصدرهــــا الأساســــي أحــــد العاملــــين في 
المنظومة التعليميــــة والذين يتضررون من 

الأزمات التي تحاصرهم.
وأضــــاف فــــي تصريح لـ“العــــرب“، أن 
الوزير يحرم الطلاب والمعلمين من التفاعل 
المجتمعي الذي يتيحه الإعلام بشكل يضغط 
على صانــــع القرار ليســــاعده على تطوير 
المنظومــــة بوجــــه عــــام، في حــــين أنه فتح 
شــــهية الفئات المتضررة لاستخدام وسائل 
ملتويــــة لإظهار ما يحدث على الأرض وفي 
تلك الحالة قــــد تكون الحقيقة غائبة وتفرز 
بيئة خصبة لانتشار الشائعات على نطاق 

واسع.
وتكمن المشــــكلة الرئيســــية في أن قرار 
المنــــع يرتبط مباشــــرة بفئــــات الطلاب من 
الشــــباب والذيــــن يتمــــردون علــــى الحظر 

والمنــــع ولن يكــــون ممكنًا ضبــــط خطابهم 
الإعلامــــي الــــذي يقدمونــــه علــــى مواقــــع 
التواصــــل الاجتماعــــي عبــــر صفحاتهــــم 
الشــــخصية أو علــــى المجموعــــات العامة، 
بعكس قرارات أخرى صدرت من قبل بحظر 
التصويــــر في مقار حكومية عديدة وحققت 
مردوداً إيجابيًا بالنســــبة إلى متخذي هذه 

القرارات.
ويرى خبراء الإعــــلام أن قرارات حظر 
التصوير داخل المؤسسات الأمنية وأروقة 
المحاكــــم يجــــري تقبلهــــا والالتــــزام بهــــا 
باعتبارها تتعلق بمقتضيات الأمن القومي 
أو فــــي حــــال كان لهــــا مردود ســــلبي على 
مجريــــات ســــير قضايا بعينهــــا وإن كانت 
قد تسببت في التوسع بقرارات الحظر في 
قطاعــــات مختلفة، في حين أن قرارات حظر 
التصوير في الأماكن العامة دون الحصول 
علــــى إذن من الجهــــات الأمنيــــة لم تحقق 

المرجو منها لأنه أفسح المجال أمام تصوير 
وقائع مختلفة بوسائط تكنولوجية حديثة.
وذهــــب هؤلاء للتأكيد علــــى أن قرارات 
الحظــــر لا تُطبــــق فــــي قطاعــــات عديــــدة 
ويطال الأمر فقط وســــائل الإعلام الرسمية 
واســــتفادة العديــــد مــــن قنــــوات يوتيوب 
وغيرهــــا مــــن المحتويــــات المنشــــورة على 
منصات أخرى من التطورات التكنولوجية 
الحديثة التي جعلتهم أكثر قدرة على كشف 
وقائع بعينها دون أن يكون هناك قدرة على 

المنع أو الحجب.
ليست هذه المرة الأولى التي تقرر فيها 
وزارة التربيــــة والتعليم منع التصوير في 
المدارس، واتخذت قرارات مماثلة قبل ثلاث 
ســــنوات دون أن تنفذ بقدر كبير من الدقة، 
وهو ما يشي بأن إصدار مثل هذه القرارات 
هدفــــه وضــــع إطــــار قانونــــي تســــتخدمه 
الجهات الحكومية كلما اقتضت الضرورة، 

وهي بذاتها تدرك أنه ســــيكون مســــتحيلاً 
تنفيذها على أرض الواقع.

ودائما مــــا تكون قرارات الحظر فرصة 
مواتيــــة للإعــــلام التابع لتنظيــــم الإخوان 
ويســــتغل لصالــــح التواصــــل مــــع عــــدد 
مــــن الصحافيــــين واليوتيوبــــرز أو حتــــى 
المواطنــــين العاديين لعــــرض صورهم التي 
تظهر مشاهد مغايرة لما يجري عرضه على 
الإعــــلام لتبرهن على أن القــــرارات لا تنفذ. 
مــــا يمنح تلك القنــــوات نقاط تفــــوق طالما 

اعتمدت عليها طيلة السنوات الماضية.
ويشــــكل صمت الجهــــات النقابية على 
قــــرارات الحظــــر دافعًا نحو التوســــع في 
إقرارهــــا، كمــــا أن توســــع الحكومــــة فيها 
يبرهن على أن هنــــاك أزمة ترتبط باختيار 
المستشــــارين الإعلاميين الذين لديهم قدرة 
على التعامل مع القضايا التي تثير اهتمام 

الرأي العام.

صور المخالفات تقابل بالمنع لا الإصلاح

منع تصوير المدارس آخر حلقات التضييق الإعلامي في مصر
التقييد يخصم من دور الإعلام الرسمي ويوجه اهتمام مستخدمي مواقع التواصل إلى أزمات التعليم

جــــــاء قرار وزير التربية والتعليم المصري طارق شــــــوقي بمنع التصوير في 
المدارس بنتائج عكســــــية بعد أن اكتظــــــت مواقع التواصل الاجتماعي مطلع 
ــــــي تعرضت لها  ــــــة من الأزمات الت الأســــــبوع الجاري بصور كشــــــفت جمل

المنظومة التعليمية منذ انطلاق العام الدراسي.

وكالتا الأنباء الفرنسية والجزائرية 

تدخلان على خط الأزمة السياسية بين البلدين

تأجيل انتخابات نقابة 

الصحافيين الأردنيين 

على وقع أزمات مستمرة الأنبــــاء  وكالــــة  هاجمــــت   – الجزائــر   
الفرنسية،  نظيرتها  الحكومية  الجزائرية 
بعد نشــــر الأخيــــرة خبرا نقلا عــــن بيان 
لحركــــة ”انفصالية“ محليــــة مصنفة على 

أنها ”إرهابية“ لدى الجزائر.
ونشــــرت الوكالة الجزائرية، في وقت 
متأخر من مســــاء الخميس، مقالا بعنوان 
”وكالــــة الأنباء الفرنســــية تعلن نفســــها 
ناطقا باســــم حركــــة إرهابيــــة انفصالية 

تخطط للقيام بعمليات إجرامية“.
وجاء المقال ردا على خبر نشرته وكالة 
الفرنســــية،  الحكومية  بــــرس“  ”فرانــــس 
منقول عن بيان لحركة ”استقلال القبائل“ 
ينفي فيه  المعروفــــة اختصــــارا بـ“مــــاك“ 
قادتهــــا أي ضلــــوع للحركة فــــي مخطط 
لشن هجمات مسلحة في الجزائر. ونقلت 
وكالة فرانس برس في باريس عن أكسيل 
(حكومة  أمزيان المتحدث باســــم ”أنافاد“ 
القبائــــل المؤقتة) وهي جمعية أسســــتها 
الحركة قوله إن ”الأشــــخاص الـ17 ليست 

لهم أي علاقة مع الماك“.
نشــــر  الجزائرية  الوكالــــة  ووصفــــت 

البيان بـ“السقطة الخطيرة“.
وذكــــرت أن ”الطريقــــة الغريبــــة التي 
لجــــأت إليهــــا وكالــــة الأنباء الفرنســــية 
للإشادة بالمنظمة الإرهابية تتنافى مطلقا 
مــــع أخلاقيــــات مهنة الإعــــلام، إلى درجة 
التحول كمنبــــر بامتيــــاز لمنظمة مصنفة 

ضمن الحركات الإرهابية الخطيرة“.
ونشــــرت الوكالــــة الفرنســــية بيــــان 
دون تحليــــل باللغــــة الفرنســــية  ”مــــاك“ 
أولا ثــــم نشــــرته في اليوم التالــــي باللغة

العربية.
وفي الثالث عشــــر من أكتوبر نشــــرت 
الوكالــــة الفرنســــية خبــــرا مفــــاده إعلان 
المحكمــــة الإدارية بالجزائر العاصمة، حل 
المعروفة  شبيبة“  عمل –  جمعية ”تجمع – 

التــــي كانت في طليعة  اختصارا بـ“راج“ 
الحراك الشــــعبي تحت عنوان ”الجزائر: 
منظمة غيــــر حكومية رائــــدة في الحركة 
المؤيــــدة للديمقراطية تم حلهــــا“. ونقلت 
وســــائل إعلام فرنســــية مثــــل صحيفتي 
”لومونــــد“ و”لوفيغارو“ الخبــــر نقلا عن 
الوكالة الفرنســــية في وقــــت أفردت قناة 
”فرانــــس 24“ حلقــــة مــــن برنامــــج ”وجه 
للأمر تحت عنوان ”حــــلّ جمعية  لوجــــه“ 

راج: طيٌّ لصفحة الحراك“؟
وتــــرى الجزائــــر أن نشــــر أي نــــوع 
من المواضيــــع التي تهــــم المنظمات التي 
أو  ”مشــــبوهة“  الســــلطات  تصنفهــــا 
”خارجة عن القانون“ أو ”إرهابية“، حتى 

وإن كانــــت محايــــدة وتتضمــــن فقط نقلا 
لبيانات هــــو إثارة لقضية واصطفاف في

جانبها.

وتضعهــــا الســــلطات الجزائريــــة في 
خانــــة فتح الجبهــــات الإعلاميــــة ضدها 
خاصــــة أن فرنســــا تمتلــــك آلــــة إعلامية 
مؤثرة عالميا فــــي مواجهة الآلة الإعلامية 

الجزائرية الموجهة داخليا فقط.
ورأت الوكالــــة الجزائريــــة فــــي هذا 
الســــياق أن نقــــل هــــذا البيــــان الإعلامي 
يؤكد ”تورط بعض جماعات الضغط التي 
تتحكم في المعلومات الموجهة نحو زعزعة 
استقرار بعض البلدان، ولاسيما الجزائر 

التي يستهدفها المتآمرون“.
وأضافت أن ”خطوة الوكالة الفرنسية 
تأتي بعد أيام قليلة من تصريحات سافرة 
كما يصفها المتتبعون، جاءت على لســــان 
الرئيــــس الفرنســــي إيمانويــــل ماكرون، 
قاطبــــة،  الجزائريــــة  الأمــــة  اســــتهدفت 
الضاربة جذورها في عمــــق تاريخ حافل 

بالمقاومات والبطولات والأمجاد“.
ومساء الأربعاء، أعلنت مديرية الأمن 
الوطني الجزائرية (الشرطة) ”توقيف 17 
عنصرا من حركة ’ماك‘ 
كانوا يخططون 
لعمل مسلح 
داخل الجزائر 
بدعم من 
إسرائيل ودولة 
بشمال أفريقيا 
(لم تسمها)“، 

وفق بيان لها.
و“ماك“ منظمة جزائرية 
ذات توجه انفصالي 
تأسست عام 2002، ويرأسها 
فرحات مهني، الموجود في فرنسا 
مــــع معظــــم قادتهــــا، بحســــب الســــلطات 

الجزائرية.
وأواخـــر ســـبتمبر الماضـــي، أصـــدرت 
الجزائر مذكرات توقيف دولية بحق ”مهني“.

الجزائــــري  الرئيــــس  طالــــب  كمــــا 
عبدالمجيد تبون السلطات الفرنسية، قبل 

أيام، بتسليم مسؤول حركة ”ماك“.
ويتزامــــن هجوم الوكالــــة الجزائرية 
أزمــــة  مــــع  الفرنســــية  نظيرتهــــا  علــــى 
دبلوماســــية متصاعدة بين البلدين، عقب 
اســــتدعاء الجزائر ســــفيرها فــــي باريس 
للتشاور ومنع تحليق الطيران العسكري 
الفرنسي في أجوائها ردا على تصريحات 

ماكرون الأخيرة.
وتعتبــــر وســــائل إعــــلام جزائرية أن 
وسائل إعلام فرنسية تقدم ”مشهدا جديدا 
من مشاهد التصعيد في حربها الإعلامية 
ضــــد الجزائــــر“، وتضيف وســــائل إعلام 
حكومية أنه ”في كل مرة تلجأ الســــلطات 
الجزائرية للاحتجاج على هذا الانغماس 
والتــــورط في التفتــــين والهــــدم، تتخفى 
سلطات باريس وراء يافطة حرية التعبير 
وحرية الإعــــلام“. وتضيــــف أن ”اليافطة 
تختفــــي عنــــد مقاربة مســــائل سياســــية 

أخرى“.
وكان تبــــون قد أصر قبــــل أيام خلال 
لقاء مع ممثلي الصحافة الوطنية على أن 
”كرامــــة الجزائر“ خط أحمــــر وأن ”الدولة 
وجيشها  وقوتها  بمؤسساتها  الجزائرية 
واقتصادها شعبها يسجدون لله وحده“. 
ولا ينســــى الرئيس الجزائري كل مرة 
إقحــــام ”نظريــــة المؤامرة“ ضــــد بلاده إذ 
ســــبق أن تحدث بشكل علني وصريح، عن 
”وجود لوبي في دواليب السلطة بفرنسا، 
لا يســــعده اســــتقلال القــــرار الجزائــــري 
ويسعى لإحياء أمجاد القوة الاستعمارية 

سابقا بأي وسيلة“.
من جانبها تقدر الصحافة الجزائرية 
أن الأزمــــة بــــين الجزائــــر وفرنســــا ”من 
المحتمل أن تطــــول“، مؤكدة على الطبيعة 

”غير المسبوقة“ لهذا الخلاف.

 عمــان – أعلنت الهيئـــة العامة لنقابة 
الصحافيين الأردنية، تأجيل الانتخابات 
بسبب عدم اكتمال النصاب في اجتماعها 
الجمعـــة. ووفقا لوكالـــة ”عمون“، حضر 
 1142 أصـــل  مـــن  فقـــط  صحافيـــا   415
يحق لهـــم الانتخاب ولذلـــك تقرر إجراء 

الانتخابات الأسبوع المقبل بمن حضر.
وينتخـــب أعضـــاء الهيئـــة العامـــة 
لنقابـــة الصحافيين الأردنيين الأســـبوع 
المقبـــل، مجلس نقابتهم الجديد، والمكون 
مـــن نقيـــب ونائـــب نقيـــب و9 أعضاء. 
وتتضمن آلية انتخـــاب مجلس النقابة، 
التصويت بثلاث ورقات منفصلة، واحدة 
في صندوق واحد للنقيب، وأخرى لنائب 

النقيب، وواحدة لأعضاء المجلس.
ويصف صحافيو الأردن الاستحقاق 
تعيشـــه  لمـــا  نظـــرا  بـ“الاســـتثنائي“، 
الصحافـــة الأردنية من ظـــروف وأزمات 
مختلفـــة، بدءا مـــن تراجـــع دور النقابة 
في المشـــهد بشـــكل عام، ومرورا بفترات 
جذب قوية مع الحكومة حول تشـــريعات 
وأنظمة يصفهـــا المدافعون عن الحريات 
بأنها ”خطيرة“، إلى جانب تدهور خطير 

في الواقع المعيشي للصحافيين.
وتحظى هـــذه الـــدورة باهتمام بالغ 
من قبـــل الصحافيين أنفســـهم ومراقبي 
المشهد الإعلامي بشكل عام. وأصدر 180 
ناشـــرا وإعلاميا الأربعـــاء ورقة موقف 
بعنـــوان ”إنقاذ الإعلام وانتخابات نقابة 
الصحافيـــين – خارطـــة طريـــق لمواجهة 
التحديات وآليات للمراجعة والمساءلة“.

واســـتعرضت الورقة واقع الصحافة 
في الأردن وعلى رأســـها انخفاض سقف 

الحريات والتدخلات الرسمية.

ورأى الموقّعون علـــى الورقة أنه ”ما 
لم يكن للصـــراع النقابي بوصلة موجهة 
نحو بناء قوة صلبة تســـتطيع أن تبني 
خارطـــة طريق للحلـــول، وإنقاذ الإعلام، 
فإن انتخابـــات النقابة ســـتكون ملهاة، 
وقد تتغير الوجوه لكن الأزمات ستبقى“.

وحدد الموقعون مجموعة من الأسئلة 
طالبوا المرشـــحين والقوائـــم الانتخابية 
بتقـــديم إجابـــات عليهـــا، ومنهـــا: كيف 
ســـتعمل القائمـــة أو المرشـــح على دعم 
حرية واستقلالية وسائل الإعلام؟ وكيف 
ســـيتحرك كلّ منهم لمواجهة التشريعات 
والأنظمـــة المقيدة لعمل الإعـــلام؟ وكيف 
سينهض الفائز بوســـائل الإعلام لتكون 
قادرة علـــى مواجهة التحديـــات المهنية 
والمالية؟ وما هي خططـــه لتطوير آليات 
التنظيـــم الذاتـــي؟ وكيف ســـيدعم حرية 
التعبير والإنترنت باعتباره قوة لوسائل 

الإعلام؟
الصحافـــة  ملـــف  يـــزال  ولا  وكان 
والإعلام في الأردن ملفا مُتشابكا، تحاول 
أطراف حكومية وأمنية التدخل والتأثير 
فيـــه، وظلـــت هوامش المنـــاورة لإحداث 

تحولات في المشهد الإعلامي محدودة.

أونلاين

هاشتاغ #إقالة_طارق_

شوقي تصدر مواقع 

التواصل الاجتماعي 

بمجرد صدور قرارات وزير 

التربية والتعليم

«ورقة موقف» التي وقعها

إعلاميون تؤكد أن انتخابات

النقابة قد تكون ملهاة،إذ

ستتغير الوجوه لكن الأزمات

ستبقى وتستمر

وسائل إعلام فرنسية 

تقدم مشهدا جديدا 

من مشاهد التصعيد 

في حربها الإعلامية 

ضد الجزائر

ر

 

ي و ( ر ) ري لجز ي و
عنصرا من حركة ’ماك‘
كانوا يخططون
لعمل مسلح
داخل الجزائر
بدعم من
إسرائيل ودولة
بشمال أفريقيا
(لم تسمها)“،

وفق بيان لها.
منظمة جزائرية  و“ماك“
ذات توجه انفصالي 
تأسست عام 2002، ويرأسها 
فرحات مهني، الموجود في فرنسا 
مــــع معظــــم قادتهــــا، بحســــب الســــلطات 

الجزائرية.
وأواخـــر ســـبتمبر الماضـــي، أصـــدرت
”الجزائر مذكرات توقيف دولية بحق ”مهني“.

وسائل إعلام فرنسية

تقدم مشهدا جديدا 

من مشاهد التصعيد

في حربها الإعلامية 

ضد الجزائر



 برلين – تهاجم بعض الأمراض الأطفال 
خلال فصل الشـــتاء بصفـــة خاصة مثل 
الوســـطى  الأذن  والتهـــاب  الأنفلونـــزا 
ومشـــاكل الجهاز الهضمـــي. وفيما يلي 

نظرة سريعة على هذه الأمراض.
قال طبيـــب الأطفال الألمانـــي ياكوب 
ماســـكه إن الأنفلونزا تعد أكثر الأمراض 

شيوعا لدى الأطفال خلال فصل الشتاء.
وأوضح ماســـكه أنه يمكـــن تخفيف 
أعـــراض الأنفلونـــزا مـــن خـــلال الراحة 
التامة وشرب السوائل بكثرة؛ نظرا لأنها 
تعمل على تسييل المخاط، ومن ثم تسهيل 
عملية طرده، بينما يســـاعد الاستنشـــاق 

على توسيع الشعب الهوائية.
وشـــدد ماســـكه على أهمية التطعيم 
ضد الأنفلونزا للأطفال، لاسيما الأطفال، 
الذين يعانون من أمراض مزمنة، مشـــيرا 
إلـــى أن التطعيم متـــاح للأطفال بدءا من 

عمر 6 أشهر.
وأضاف ماســـكه أن الأنفلونزا غالبا 
مـــا تترتـــب عليهـــا الإصابـــة بالتهـــاب 
الأذن الوســـطى الذي يســـبب ألمـــا كبيرا 
للطفل، مشـــيرا إلـــى أنه يمكـــن تخفيف 
الأعراض من خلال تناول المســـكنات مثل 

الباراسيتامول والإيبوبروفين.
بالإضافـــة إلـــى ذلـــك يمكـــن عـــلاج 
الالتهـــاب بواســـطة بخاخ الأنـــف المزيل 
للاحتقان وببعض الوصفات المنزلية مثل 

أكياس البصل.
ومـــن جانبـــه أشـــار طبيـــب الأطفال 
الألماني راينهارد بيرنر إلى أن الفايروس 
التنفســـي المخلـــوي البشـــري المعـــروف 
اختصارا بفايروس RS يشـــهد انتشـــارا 
واســـعا في فصـــل الشـــتاء، موضحا أن 
أعراض هذا الفايروس الخطير، الذي قد 
يهدد الحياة، تتمثل في صعوبة التنفس 

والحمى والسعال واحتقان الأنف.
ويمكـــن مواجهة هـــذا الفايروس من 
خلال مضادات فايـــروس RS وخافضات 
الحـــرارة وموســـعات الشـــعب الهوائية 

والقطرات الأنفية المزيلة للاحتقان.
ولا توجد لقاحات للفايروس المخلوي 
التنفسي، ولكن قد يكون الوالدان قادرًين 

على تقليل خطر الإصابة بعدوى فايروس 
الجهاز التنفســـي المخلوي أو انتشـــاره 
وذلك عن طريق اســـتعمال محلول ملحي 
للأنف وشـــفط لطيف لمساعدة الطفل على 
التنفس وتنـــاول الطعام بشـــكل أفضل. 
وجهاز ترطيب بالرذاذ البارد للمســـاعدة 
على تفكيك المخاط والسماح له بالتنفس 
والســـوائل،  الأطعمة  وكثـــرة  بســـهولة. 
للتأكـــد من بقـــاء طفلك رطبًـــا، وقد يأكل 
الأطفـــال المصابـــون بنزلات البـــرد ببطء 
أكثـــر أو لا يشـــعرون بالرغبـــة في الأكل 
لأنهـــم يعانون من صعوبة فـــي التنفس. 
وعلى الأم شـــفط أنف الطفل قبل محاولة 
الرضاعـــة الطبيعية أو زجاجة الرضاعة. 
كمـــا ليس مـــن الضـــروري تقـــديم الماء 
التكميلي أو الحليـــب الصناعي للأطفال 

الذين يرضعون من الثدي.

وإذا كان الطفـــل يعانـــي من صعوبة 
في الرضاعة من الثدي، فلديك خيار شفط 

حليب الثدي وإرضاعه من الزجاجة.
وينصـــح الأطباء بتجنب الأســـبرين 

وأدوية السعال والبرد.
كما تندرج مشـــاكل الجهاز الهضمي 
ضمن المتاعب الصحية الأكثر شيوعا لدى 
الأطفـــال خلال فصل الشـــتاء، وقد يرجع 
ســـببها إلى الفايروســـات أو البكتيريا. 
وتتمثـــل أعراض عدوى الجهاز الهضمي 
في آلام البطن والإسهال والغثيان والقيء 

والحمى.
وفـــي البدايـــة يمكـــن مواجهـــة هذه 
الأعراض من خلال شـــرب الســـوائل غير 
الغازية بكثرة. وبعـــد توقف القيء يمكن 

تقديم البقسماط والحساء للطفل.

 ميونــخ (ألمانيــا) – يتألــــق الســــروال 
الجينز بقصة الجزرة في 
خريف/شتاء 2022-2021 

ليمنح المرأة إحساسا 
بالراحة ويضفي على المظهر 
لمسة جاذبية تخطف الأنظار.
 “Elle” وأوضحت مجلة
أن السروال الجينز بقصة 
الجزرة يمتاز بوسط عال 
وأرجل مستقيمة تصير 

نحيفة بالاتجاه إلى أسفل، 
ومن ثم فهو يسلط الضوء 
على الوسط ليمنح المرأة 

مظهرا رشيقا.
وأضافت المجلة المعنية 
بالموضة والجمال أنه يمكن 

تنسيق السروال الجينز 
بقصة الجزرة مع بلوفر تريكو 

أو جاكت كارديجان، مشيرة 
إلى إمكانية إضفاء لمسة تفرد 

على المظهر من خلال إدخال 
الطرف السفلي للسروال في 

فتحة ساق البوت. 

يعـــد البنطلـــون الجينـــز أحـــد أهم 
القطع التي تمتلكها الفتيات 
في خزانة ملابسهن، فهو 
من الملابس الأساسية التي 
يمكنهن ارتداؤها بأكثر 
من طريقة وإطلالة، لذلك 
فهو يسيطر على موضة 
الملابس طوال الوقت ولا 
يختفي طوال العام من 
إطلالاتهن، ولهذا تختلف 
موضة تصميمات البنطلون 
الجينز في كل عام لتصبح 
أكثر عصرية من ذي قبل، 
ويحرص القائمون على 
صناعة الموضة والأزياء 
على تقديم كل جديد فيها.

وطوال العام الماضي 
سيطرت الملابس المريحة 
على الموضة واستمر الأمر 
في بداية هذا العام أيضًا، 
الأمر الذي دفع الكثيرات 
إلى اختيار الجينز بقصة 

الجزرة.

 بيــروت – تتزايد محاولات الهجرة غير 
النظاميّة من لبنان باتجاه دول أوروبيّة، 
فـــي ظلّ تدهـــور غير مســـبوق للأوضاع 
الاقتصاديّة والاجتماعيّة وارتفاع معدّلات 
الفقر، فـــي بلد يمر بأزمـــة صنفها البنك 
الدولي كواحدة من أسوأ ثلاث أزمات في 

العالم منذ أواسط القرن التاسع عشر.
تتمثّـــل  النظاميّـــة  غيـــر  والهجـــرة 
بمغادرة الأراضـــي اللبنانيّة عبر قوارب 
أو مراكـــب صغيرة، تنطلق من شـــواطئ 

لبنان، أُطلق عليها ”قوارب الموت“.
وقـــال اللبنانـــي ســـامر عـــوض من 
طرابلس (شمال) لـلأناضول، إن ”الثورة 
الشـــعبية في العام 2019، شكلت لنا أملاً 
بحـــدوث إصلاحـــات فـــي لبنـــان، إلا أن 
الأوضاع لم تتحســـن“، مـــا جعله يعيش 
خيبـــة أمـــل كبيـــرة، فقـــرر اللجـــوء إلى 

الهجرة غير الشرعية.
وأضـــاف ”الســـفر الشـــرعي يتطلب 
المـــال  مثـــل  معـــي،  تتوفـــر  لا  شـــروطاً 

والشهادات الجامعية“.
ويـــروي رحلتـــه الأولى مـــع الهجرة 
غير الشـــرعية، قائلاً ”بعـــت كلّ ما أملك 
من ســـيارة وهاتف خليوي، لكي أســـدد 
المبلغ المالي الذي طلبه المهرب مني، وبعد 
اكتشـــاف أمرنا في قبرص، تمت إعادتنا 

إلى لبنان والتحقيق معنا“.
وقال ”منـــذ عودتي إلـــى لبنان عقب 
محاولتي الأولى للهجرة، لا أزال من دون 

عمل، ووضعي المادي يزداد سوءا“.
ولا يخفي ســـامر إصراره على تكرار 
المحاولة، لكن ما يمنعه حاليا أن ”وضعي 

المادي لم يعد يسمح لي بذلك“.
وعن المهربين، يشـــير إلـــى أنهم ”من 
الجنسية اللبنانية ومعروفون، غير أنهم 

يختبئون من الدولة“.

ويســـتبعد موفق ســـيداوي، صاحب 
شـــركة نقل بحرية ســـياحية في شـــمال 
البـــلاد، ومطّلع على شـــأن التهريب غير 
الشرعي بفعل عمله على ميناء طرابلس، 

وجود شبكات تهريب منظمة.
وقال ســـيداوي إن ”عائـــلات المنطقة 
تلجـــأ إلـــى بيـــع مـــا تملـــك مـــن ذهـــب 
ومقتنيات، وتقوم بشـــراء قـــارب صغير 
لمغادرة الأراضي اللبنانية بشكل فردي“.

(القارب) يكون  وأوضح أن ”’الفلوكا‘ 
مجهزًا بوســـائل الإنقـــاذ كافة، بالإضافة 
إلى نظـــام تحديد المواقـــع العالمي ’جي.

بـــي.أس‘، لمعرفـــة المســـار الـــذي يجـــب 
سلوكه“.

وقال ”خـــلال وجـــودي فـــي الميناء، 
أســـمع قصصا كثيرة لأشخاص يرغبون 
بمغـــادرة لبنان، لأن لا مســـتقبل لهم فيه، 
ا  وكلّ دول العالم تعلم أن بلدنا منهار ماليًّ

ا“. واقتصاديّا وسياسيًّ
ووصـــف ســـيداوي رحـــلات الهجرة 
غير الشـــرعية بأنها ”رحلات موت“، لكن 
بالمقابل، قال إن ”لحظـــة وصول المهاجر 
إلـــى أوروبا، تفتح أمامـــه صفحة جديدة 
وحياة مليئة بالأمل“. وزاد ”هذه الهجرة 

محاولة للهروب من الموت“.
وقـــال محافـــظ طرابلـــس والشـــمال 
القاضي رمزي نهرا، إن ”غالبية محاولات 
الهجرة غير الشـــرعية مـــن لبنان، يكون 
مصيرها الفشـــل، لأنه يتـــم القبض على 

الهاربين والمهربين“.
وأضاف نهرا في تصريح أن ”الجيش 
اللبنانـــي يتشـــدد في مراقبة الشـــواطئ 
البحريـــة، خاصة المناطق التي شـــهدت 

سابقًا عمليات تهريب“.
ورغم أنه لا توجد إحصاءات رســـميّة 
شـــاملة لعدد الأشـــخاص الّذيـــن غادروا 
لبنـــان عن طريق الهجرة غير الشـــرعيّة، 
خـــلال الأشـــهر الــــ5 الماضيـــة، تكشـــف 
البيانـــات الّتي نشـــرتها قيـــادة الجيش 
اللبناني عبـــر موقعهـــا الإلكتروني منذ 
شـــهر يونيو 2021 حتّى سبتمبر الماضي، 
أنّ كلّ شـــهر يُسجّل فيه توقيف مركب أو 
اثنين لأشخاص حاولوا الهرب من خلال 

”قوارب الموت“.
وبجمع هـــذه الأرقام، يتبينّ أنّه خلال 
5 أشـــهر، تمّ توقيف 6 قوارب تحمل على 
متنهـــا 310 أشـــخاص، بينهـــم نحـــو 47 
ا فقط، فيما أغلبيّتهم من الجنسيّة  لبنانيًّ

السوريّة.
في ســـياق متّصل، ذكر تقرير للدوليّة 
غيـــر  إحصـــاءات  (شـــركة  للمعلومـــات 
حكوميّة)، أنّ الســـنوات الماضية شهدت 
خمســـة حوادث أدّت إلـــى وفاة وغرق 51 

شخصًا، معظمهم من عكار وطرابلس.
وبوتيرة سريعة تزداد قوارب الهجرة 
غير الشـــرعية فـــي لبنـــان، بالتزامن مع 
تدهور الأوضاع الاقتصادية والسياسية 
التي بلغت ذروتها بانفجار مرفأ بيروت .

وفي سبتمبر من العام الماضي أعادت 
الســـلطات القبرصيـــة، 115 مهاجرا غير 
نظامي على متن 6 قـــوارب وصلوا إليها 

من لبنان، وفق وسائل إعلام محلية.
وأعلنـــت قبـــرص أنها سترســـل إلى 
بيـــروت وفدا لبحث ســـبل منـــع قوارب 
محمّلـــة بطالبي لجوء مـــن الإبحار نحو 

شواطئها من السواحل اللبنانية.

غـــداة ذلـــك، أعلن الجيـــش اللبناني 
إحبـــاط عمليـــة تهريـــب أشـــخاص إلى 
قبـــرص ، وقـــال بيـــان ”تمكنـــت القوات 
البحريـــة مـــن إحبـــاط عمليـــة تهريـــب 
أشخاص عبر البحر إلى قبرص بطريقة 

غير شرعية“.
ومنذ الرابع من أغســـطس من العام 
الماضي، زاد انفجار مرفأ بيروت الوضع 
سوءا في بلد يعاني، أسوأ أزمة اقتصادية 
في تاريخه الحديث، واستقطابا سياسيا 
حادا، في مشـــهد تتصـــارع فيه مصالح 

دول إقليمية وغربية.
ورفـــع انفجـــار المرفـــأ مـــن إحبـــاط 
وغضب الشـــباب في لبنان، الذي يشـــهد 
منذ 17 أكتوبر 2019 احتجاجات شـــعبية 

ترفع مطالب اقتصادية وسياسية.
وقال أحد الشباب ”الفقر هو السبب 
الرئيســـي للتفكيـــر فـــي الهجـــرة غيـــر 
النظاميـــة. أعمل 14 ســـاعة يوميا مقابل 
20 ألف ليرة (نحـــو 13 دولارا) وهي غير 

كافية“.
نريـــد  لا  وأقرانـــي  ”أنـــا  ويضيـــف 
ســـوى الخروج من هذا البلد، وسنعاود 
محـــاولات الخروج مجـــددا على الفلوكة 
(قارب صغير) هـــذا البلد ليس لنا وإنما 

للسياسيين وحدهم“.
فيمـــا يقـــول مهاجر آخر ”أســـتطيع 
توفيـــر المأكل والمشـــرب، ولكنـــي قررت 

الهجرة لتوفير مســـتقبل أفضل لأبنائي، 
فلا مستقبل لهم هنا في لبنان“.

ويوضح لبناني آخر ”دفعت 5 ملايين 
ليـــرة (نحـــو 3400 دولار) لأحـــد المهربين 
نظيـــر الوصول إلى قبرص لكني فشـــلت 

في ذلك وفي استرداد المبلغ أيضا“.
فيما يؤكد شـــاب ســـوري، أنـــه دفع 
13 مليـــون ليـــرة (حوالـــي 8 آلاف دولار) 
نظير الهروب بحرا إلى شـــواطئ قبرص 

الرومية.
ويضيـــف، مفضـــلا عدم ذكر اســـمه 
”أنـــا وحيد في لبنان، أهلـــي جميعهم في 

سوريا ولا أستطيع الذهاب إليهم“.
ويقول حســـين مصطفـــى (صياد من 
طرابلس/شمال) ”أوافق على الهجرة غير 
النظامية تماما.. لو أملك المال الكافي هل 
أهاجـــر بهذه الطريقـــة وأخاطر بعائلتي 

وبنفسي لكي أعيش حياة كريمة“؟
وإثر انـــدلاع الحـــرب الســـوريّة في 
2011، كانـــت الهجرة غير الشـــرعية تكاد 
تنحصـــر في النازحين الســـوريّين، إلاّ أنّ 
دخول لبنان في أزمـــة اقتصاديّة صعبة، 
أدى إلـــى ارتفـــاع عدد اللبنانيّـــين الّذين 
يلجأون إلى هـــذا النوع من الهجرة، رغم 

مخاطرها الكبيرة.
وحدد زيـــاد الصائغ، المدير التنفيذي 
لملتقـــى التأثيـــر المدنـــي والخبيـــر فـــي 
السياســـات العامّـــة، 4 أســـباب لارتفاع 
حـــالات الهجـــرة غيـــر الشـــرعيّة، وهي 
اليـــأس،  نتيجـــة  النفســـية  ”الأســـباب 
الأزمة  جراء  والاجتماعيـــة  والاقتصادية 
في البلاد، وأخيرا توفر مافيات التهريب 
عبر البحر، الّتـــي تتقاضى أموالا مقابل 
كلّ شـــخص يلجـــأ إليهـــا، حيـــث باتت 

العمليّة منظّمة“.
ورجح الصائغ اتساع ظاهرة الهجرة 
غير الشـــرعية مـــن لبنان خلال الأشـــهر 

القادمة، مع استمرار مسبباتها.
وتابـــع قائلا إنّ ”المهاجرين يقصدون 
قبـــرص واليونـــان ثمّ ألمانيا أو فرنســـا، 
وهمـــا من البلـــدان التي اتخـــذت موقفًا 
إيجابيًـــا تجـــاه اللاجئـــين، حيـــث يتـــمّ 
اســـتقبالهم في مراكـــز معيّنة لتســـوية 

أوضاعهم والبعض تتمّ إعادتهم“.

أسرة
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عائلات المنطقة تلجأ إلى 

بيع ما تملك من ذهب 

ومقتنيات، وتقوم بشراء 

قارب صغير لمغادرة الأراضي 

اللبنانية بشكل فردي

غالبية محاولات الهجرة 

غير الشرعية من لبنان، 

يكون مصيرها الفشل

رمزي نهرا

ضيق الحال يدفع ببعض الأسر إلى مغاردة البلاد عبر قوارب الموت

لا يجب التهاون ضد أمراض الشتاء 

ــــــة  الاقتصادي الأوضــــــاع  دفعــــــت 
والاجتماعية المتردية باللبنانيين إلى 
التفكير في الهجرة غير النظامية، ما 
جعلهم يعمدون إلى بيع ممتلكاتهم 
ــــــين. وغالبا ما  ــــــر المال للمهرب لتوفي
يكون مصير هذه المحاولات الفشل 
ــــــى الهاربين  ــــــض عل ــــــم القب لأنه يت

والمهربين فيزداد الوضع سوءا.

لات الفقر في لبنان
ّ

ارتفاع معد

يدفع العائلات إلى الهجرة غير النظامية
ين بالخلاص من ضنك العيش

ّ
{رحلات الموت} عبر البحر أمل اللبناني

الفايروس التنفسي 

والتهاب الأذن أبرز أمراض 

الأطفال في الشتاء

السروال الجينز يتألق 

بقصة الجزرة

النظام الغذائي النباتي يهدد الرضع بسوء التغذية
 برليــن – حذر المركز الاتحادي للتغذية 
مـــن إتبـــاع نظـــام غذائـــي نباتـــي أثناء 
الرضاعة؛ نظرا لأنه يهدد الرضيع بسوء 
التغذيـــة، مما يؤثـــر بالســـلب على نمو 

الطفل.
وأوضـــح المركـــز الألمانـــي أن إتبـــاع 
الأم لنظام غذائي نباتـــي أثناء الرضاعة 
يعرض طفلها للإصابـــة بنقص فيتامين 
ذات  الأغذيـــة  فـــي  يتوفـــر  الـــذي   ،B12
المصدر الحيواني مثل اللحوم والأسماك 

والبيض ومنتجات الألبان.
وتترتب علـــى نقص هـــذا الفيتامين 
عواقـــب وخيمة تتمثل في فقـــدان الوزن 
ومشـــاكل في المهـــارات الحركيـــة؛ حيث 

يواجـــه الطفـــل صعوبـــة فـــي الالتفاف 
والجلـــوس، بالإضافـــة إلـــى صعوبـــات 

التطور اللغوي.
يوصـــي  المخاطـــر،  هـــذه  ولتجنـــب 
المرضعـــات  الأمهـــات  التغذيـــة  خبـــراء 
بإتبـــاع نظـــام غذائي صحـــي ومتوازن 
وليس أحادي الجانب، وذلك لإمداد جسم 
الرضيع بكل العناصـــر الغذائية اللازمة 

لنموه.
اختـــارت  التـــي  الأم  علـــي  ويجـــب 
الرضاعـــة الطبيعية لطفلهـــا أن تتناول 
الطعـــام بشـــكل جيد، كما يجـــب التفكير 
فـــي هـــذا الأمر علـــى أنه حافـــز إضافي 
الصحـــي  الغذائـــي  النظـــام  لمتابعـــة 

الـــذي كانـــت الأمهـــات تتمتع بـــه أثناء 
الحمل.

وعلى الأم  تنـــاول الكثير من الفواكه 
والخضراوات الطازجة، على ألا يقل ذلك 
عن خمســـة أقســـام متنوعة من مجموعة 

الفواكه والخضراوات يومياً.
وتنـــاول الأطعمـــة النشـــوية، مثـــل 
والمكرونـــة  الإفطـــار،  وحبـــوب  الخبـــز 
والأرز والبطاطـــس، وذلك لتوفير الطاقة 
وإذا  الأم.  تحتاجهـــا  التـــي  الإضافيـــة 
شعرت الأم بالجوع الشديد، فيجب عليها 
محاولـــة مـــلء المعـــدة بالمـــواد الغذائية 
النشوية بدلا من الوجبات الخفيفة التي 
قد تحتوي على دهون أو سكريات بنسبة 

عالية، وبالتالي ســـعرات حرارية بنسب 
كبيـــرة، بينما تحتـــوي علـــى القليل من 

المغذيات الأخرى.
شـــكل  فـــي  البروتـــين  وتنـــاول 
اللحـــوم الخالية من الدهـــون، والدجاج 
والبيـــض والبقوليات، كمـــا يجب تناول 
الأســـماك مرتـــين فـــي الأســـبوع علـــى 
الأقل على أن يحتوي قســـم على الســـمك 
الأبيـــض والقســـم الآخر على الأســـماك 

الزيتية.
وكذلك تناول الحليب ومنتجاته مثل 
الجـــبن واللبن الرائـــب، والتـــي تعد من 
المصادر المفيدة للبروتين، وتمد الجســـم 

بكميات جيدة من الكالسيوم أيضاً.

نصائح

موضة

الأنفلونزا غالبا ما تترتب 

عليها الإصابة بالتهاب 

الأذن الذي يسبب ألما كبيرا 

للطفل ويمكن للمسكنات 

تخفيف الأعراض

صة الجزرة في 
ء 2022-2021

ة إحساسا 
ضفي على المظهر 
ة تخطف الأنظار.
 “Elle” حت مجلة
 الجينز بقصة 
از بوسط عال 
تقيمة تصير 

تجاه إلى أسفل، 
و يسلط الضوء 
ط ليمنح المرأة 

قا.
ت المجلة المعنية 
لجمال أنه يمكن 

روال الجينز 
رة مع بلوفر تريكو 

رديجان، مشيرة 
 إضفاء لمسة تفرد 

 من خلال إدخال 
فلي للسروال في 

البوت. 

القطع التي تمتلك
خزانة ملاب في
من الملابس الأس
يمكنهن ارتد
من طريقة وإ
فهو يسيطر
الملابس طوال
طوا يختفي
إطلالاتهن، ول
موضة تصميمات
الجينز في كل ع
أكثر عصرية م
ويحرص الق
صناعة الموض
على تقديم كل
وطوال الع
سيطرت الملاب
الموضة وا على
في بداية هذا ا
و و ى

الأمر الذي دف
اختيار الج إلى

الجزرة.
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 الريــاض – يتطلـــع الهـــلال الســـعودي 
إلـــى حجز مقعده في نصـــف نهائي دوري 
أبطال آســـيا في كرة القدم، عندما يستقبل 
بيرسيبوليس الإيراني السبت على ملعب 
الأميـــر فيصـــل بن فهـــد بالريـــاض، فيما 
يسعى جاره النصر لمنع الوحدة الإماراتي 
مـــن بلـــوغ المربع الأخيـــر مـــرة ثانية في 

تاريخه. 
الهلال حامل اللقب 3 مرات آخرها في 
2019 والمتأهـــل بصعوبة إلى ثمن النهائي 
كأفضـــل ثلاثة فـــرق تحتـــل الوصافة في 
مجموعة اســـتضافها في الرياض، يواجه 
فريقـــا إيرانيا ثانيا بعد تخطيه اســـتقلال 

طهران بهدفين. 
وفي المقابل، كان مسار بيرسيبوليس، 
وصيف 2018 و2020، أكثر صلابة بتصدره 
مجموعتـــه دون خســـارة ثـــم فـــوزه على 
استقلال دوشانبي الطاجيكستاني بهدف.

وهـــذه تاســـع مبـــاراة في المســـابقة 
بينهما، فسبق لبيرســـيبوليس الفوز مرة 
وحيـــدة مقابـــل 4 تعادلات و3 خســـارات، 
ولـــم ينجح بعـــد بتخطي الهـــلال في دور 
إقصائي. ويفتقد الهـــلال نجميه الدوليين 
ياسر الشـــهراني وعبدالله عطيف بداعي 
الإصابـــة، لكنـــه اســـتعاد الثلاثي ســـالم 
الدوســـري والبرازيلـــي ماثيـــوس بيريرا 

ومحمد البريك بعد تعافيهم. 
واســـتغل مـــدرب الهـــلال البرتغالـــي 
ليونـــاردو جارديم النافذة الدولية وخاض 
ودية أمام التعاون كســـبها 3 – 2 بمشاركة 
اللاعبـــين غيـــر الدوليين، علمـــا أنه يحتل 
المركز الرابع في الدوري المحلي مع مباراة 

مؤجلة.
وقال مدافع الهـــلال الكوري الجنوبي 
جانغ هيون – ســـو في تصريح نقله موقع 
الاتحـــاد القاري ”نجحنا فـــي تحقيق ذلك 
عـــام 2019، والآن أريـــد أن أكـــرر ذلك هذا 
العـــام، أنـــا متشـــوق لتحقيق الفـــوز في 
المباريات المقبلة، كان هذا الموســـم طويلا، 
ولكن أمامنا ثلاث مباريات يجب أن نحقق 
الفـــوز فيهـــا إذا أردنـــا التتويـــج باللقب 
الآســـيوي، ثم يمكن بعد ذلك أن نركز على 

الدوري المحلي“. 
وفي المقابل، يعوّل بيرسيبوليس على 
أمثال حارســـه حامـــد لك وســـعيد أقايي 
ومهدي ترابي ووحيد أميري وعيســـى آل 

كثير وإحسان بهلوان.

اللقب الأول

فــــي مبــــاراة ثانيــــة، يطمــــح النصــــر 
لحرمان الوحدة من نصف النهائي الثاني 
فــــي تاريخه بعــــد 2007، عندما يســــتقبله 
على ملعب مرســــول بارك بالرياض. وهذه 
المباراة الثالثة بينهما في المســــابقة، بعد 
فــــوز النصر 4 – 3 بمجمــــوع مباراتي دور 

الـ16 في 2019. 
ويضع النصر، وصيف 1995، البطولة 
القارية هدفا رئيســــا لــــه، حيث حاول في 
النســــخة الماضيــــة بلــــوغ النهائــــي لكنه 
توقــــف في محطــــة الدور نصــــف النهائي 

الذي خسره أمام بيرســــيبوليس بركلات 
الترجيح. يدخــــل النصر المباراة بصفوف 
مكتملة، حيث سيستفيد من خدمات هدافه 
المغربــــي عبدالرزاق حمداللــــه والمدافعين 
علي لاجامي وعبداللــــه مادو الذين غابوا 
عن مواجهة تراكتور ســــازي الإيراني في 
ثمــــن النهائي بســــبب تراكــــم البطاقات، 
وعبدالمجيــــد الصليهم الــــذي غاب بداعي 

الإصابة.
واستغلت إدارة النصر فترة التوقف 
الدولية، وتعاقدت مـــع المدرب البرتغالي 
بيدرو إيمانويـــل خلفـــا للبرازيلي مانو 
الجديـــد  المـــدرب  وأشـــرف  مينيزيـــس، 
على تدريبـــات الفريـــق العاصمي خلال 
الأســـبوعين الماضيـــين، وخـــاض مباراة 
ودية أمام أبها وكســـبها بهدفين نظيفين. 
ويملك النصر الذي يحتـــل المركز الثالث 
فـــي الدوري المحلـــي مع مبـــاراة مؤجلة 
خطوطـــه  جميـــع  فـــي  مميـــزة  أســـماء 
غالبيتهـــم مـــن الدوليين، أمثال ســـلطان 
الغنام وعبدالإله العمري ومادو ولاجامي 
وعبداللـــه الخيبري إلـــى جانب الرباعي 
الأجنبي البرازيلي أندرســـون تاليســـكا 
والأوزبكـــي جـــلال الديـــن مشـــاريبوف 
والكاميروني فينســـان أبوبكر والمغربي 

حمدالله.

وفي المقابل، يتســـلّح الوحدة بسجله 
الجيد في النسخة الحالية، حيث لم يخسر 
فـــي آخـــر 6 مباريات (خمســـة انتصارات 
وتعادل)، معادلا رقمه القياســـي في 2019، 
عندمـــا حقق أربعة انتصـــارات وتعادلين، 
قبل أن يســـقط أمام النصر نفسه في إياب 

دور الـ16 بنتيجة 2 – 3. 

صفوف مكتملة

الإماراتي  الفريــــق  صفوف  وســــتكون 
مكتملــــة بعودة قائده المخضرم إســــماعيل 
مطــــر(37 عاما) الذي غاب في دورالـ16 أمام 
مواطنه الشــــارقة للإيقــــاف، في حين يأمل 
أن يلحــــق مدافعه الدولــــي محمد المنهالي 

بالمباراة بعد شفائه من الإصابة.
ويعــــول الوحــــدة كذلــــك علــــى مدافعه 
الدولي محمود خميس والرباعي السوري 
عمــــر خربــــين الــــذي سيســــتعيد ذكرياته 
بمواجهــــة النصر بعدمــــا لعب في صفوف 
غريمــــه الهــــلال مــــن 2017 حتــــى الصيف 
الماضي، البرازيلي جــــواو بيدرو، الكوري 
الجنوبي لي ميونغ والإســــباني خوســــيه 

أنخل. 
وقــــال عامــــر الصيعري عضــــو إدارة 
الوحدة ”فريقنا جاهز والتشــــكيلة مكتملة، 
والمــــدرب الهولنــــدي هينــــك تــــين كات أعدّ 
الفريــــق لتجــــاوز النصــــر، لتكــــرار إنجاز 

الوصول لنصف النهائي للمرة الثانية“. 
وقلّــــل مــــن تأثيــــر الخســــارة الأخيرة 
3 فــــي كأس الرابطة  أمــــام خورفــــكان 2 – 
بعدمــــا ”خاضها الفريــــق بغياب الدوليين، 
والوضع سيكون مختلفا تماما في البطولة 

الآسيوية“. 
وفــــي منطقــــة الشــــرق، يلعــــب الأحد 
بوهانغ ســــتيلرز الكــــوري الجنوبي حامل 
اللقــــب ثــــلاث مــــرات آخرها فــــي 2009 مع 
وتشــــونبوك  الياباني  غرامبــــوس  ناغويا 
هيونداي موتورز الكــــوري الجنوبي بطل 
2006 و2016 مع مواطنه أولســــان هيونداي 
حامــــل اللقب مرتــــين في 2012 والنســــخة 

الأخيرة عام 2020.
 تتجه الأنظــــار الأحد إلى ملعب مدينة 
الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية في 
المحالة حيث تقــــام قمة المرحلة الثامنة من 
الدوري الســــعودي لكرة القــــدم بين ضمك 

الثاني والاتحاد المتصدر. 
واســــتهل الفريقان الموســــم بخســــارة 
فــــي المرحلة الأولى، الاتحــــاد أمام مضيفه 
الفيحــــاء 0 – 1، وضمك أمام النصر 1 – 4، 
لكنهما اســــتعادا توازنهما بســــرعة فحقق 
الأول أربعــــة انتصــــارات متتاليــــة منهــــا 
خمسة في مبارياته الست التالية ليتصدر 
برصيد 16 نقطة بفارق نقطتين أمام ضمك 
مفاجأة الموسم حتى الآن والذي كسب أربع 
مباريات بينها المباراتان الأخيرتان مقابل 

تعادلين. 
المباشــــرين  المطاردين  مباراة  وتأجلت 
الجارين الهلال حامل اللقب والنصر (12 
نقطة لــــكل منهما من ســــت مباريات) 
بسبب خوضهما الدور ربع النهائي 

لمسابقة دوري أبطال آسيا. 
المرحلــــة  مباريــــات  وتفتتــــح 
السبت بلقاء الباطن الثالث عشر مع 
الشــــباب الثامن، والفيحاء السادس مع 
الرائد الخامس، والطائي الحادي عشر مع 
أبها الخامس عشــــر قبــــل الأخير، والأهلي 

الرابع عشر مع الاتفاق الثاني عشر. 

 إنديــان ويلــز (الولايــات المتحــدة) – 
حســـمت نجمـــة التنس التونســـية أنس 
جابر صعودها إلى المراكز العشرة الأولى 
في التصنيـــف العالمي للاعبـــات التنس 
المحترفـــات، بعدمـــا تأهلـــت إلـــى الدور 
قبل النهائي ببطولـــة إنديان ويلز لتنس 
الأســـاتذة بالفوز على الإســـتونية أنيت 
كونتافيت ضمن منافسات دور الثمانية. 
وستتواجد جابر للمرة الأولى ضمن 
المراكز العشرة الأولى بالتصنيف العالمي 
في نســـخته التي تصدر الاثنين، بعد أن 
تأهلت إلـــى الـــدور قبل النهائـــي للمرة 
الأولى على مســـتوى بطولات المحترفات 

ذات الألف نقطة. 
ويشـــكل الصعـــود للمراكز العشـــرة 
الأولـــى بالتصنيف العالمـــي إنجازا غير 
مســـبوق للاعبـــي التنس العرب، ســـواء 

على مستوى الرجال أو السيدات.
واحتاجت جابر المصنفة 12 للبطولة 
إلـــى 86 دقيقـــة للتغلب علـــى كونتافيت 
المصنفة 18 للبطولـــة والتأهل إلى المربع 

الذهبي. 
وكان مـــن المحتمل أن تصعد  للمراكز 
العشـــرة الأولـــى بالتصنيـــف فـــي حالة 
الهزيمـــة، لكـــن ذلـــك كان ســـيعتمد على 
نتائـــج أخرى بالبطولـــة، إلا أنها نجحت 
في حســـم صعودهـــا بالفوز، حســـب ما 
ذكرتـــه الرابطة العالميـــة للاعبات التنس 

المحترفات عبر موقعها على الإنترنت.

تأهل تاريخي

كذلك كان التأهل إلـــى المربع الذهبي 
هـــو الأول لجابر على مســـتوى بطولات 
المحترفات ذات الألف نقطة، حيث انتهى 
مشـــوارها من دور الثمانيـــة ثلاث مرات 
ســـابقة. وقالت خـــلال المؤتمر الصحافي 
الـــذي عقد عقـــب المباراة ”كانـــت مباراة 
رائعة… اللعـــب أمام أنيت دائما ما يكون 
صعبا. حاولت فرض أسلوبي في اللعب، 

لكنها تعرفني بشكل جيد“. 
وأضافت ”أنا سعيدة للغاية بالحفاظ 
على هدوئي. الأمـــور كانت مرهقة للغاية 
في النهاية، لكنني سعيدة بتحقيق الفوز 
وأتطلـــع إلى المباراة المقبلـــة. لم لا أتوج 

باللقب هنا؟“.
وتابعـــت ”الصعود للمراكز العشـــرة 
الأولى هو البداية. أعرف أنني أســـتحق 

هـــذا منذ فتـــرة طويلة عندمـــا كنت أقدم 
مســـتويات جيـــدة، لكنني أرغـــب في أن 
أثبـــت جدارتي بذلـــك، جدارتي بالتواجد 

ضمن المصنفات العشر الأوائل“. 
وأضافت ”هناك العديد من الجوانب 
التي أحتاج لتطويرها. أنا سعيدة للغاية 
وتنتابني الكثير من المشاعر الآن، لكنني 
مازلـــت في إطار المنافســـة لذلـــك أحاول 
الهـــدوء وعدم الإفراط في التفكير بشـــأن 
دخول المراكز العشرة الأولى. ربما أحتفل 

عقب البطولة“. 
وتابعـــت ”أثق بنفســـي، لقـــد عملت 
بجديـــة، وهـــذه تعد فقـــط بداية أشـــياء 

عظيمة“. 

ويعد الوصول إلى الدور قبل النهائي 
في إنديان ويلز استمرارا للنتائج المبهرة 
لجابـــر خلال هذا الموســـم، حيـــث كانت 
قـــد أصبحـــت أول لاعبـــة تنـــس عربية 
تتوج بلقب فردي على مســـتوى بطولات 

المحترفات بفوزها ببطولة برمنغهام.

كذلـــك تتصـــدر جابـــر حاليـــا قائمة 
اللاعبات الأكثر فوزا هذا الموسم برصيد 
48 انتصارا. وتلتقي في مباراتها بالدور 
قبـــل النهائي الإســـبانية باولا بادوســـا 
المصنفة 21 للبطولة والتي تأهلت بالفوز 
علـــى النجمـــة الألمانيـــة أنجليـــك كيربر 
المصنفـــة العاشـــرة للبطولة 6 – 4 و7 – 5 
. بينما تجمع المواجهة الأخرى في الدور 
قبل النهائي بين البيلاروســـية فيكتوريا 
أزارينكا المصنفـــة 27 للبطولة واللاتفية 

إيلينا أوستبنكو المصنفة 24 للبطولة.

نتائج لافتة

فـــي منافســـات الرجال التـــي تدخل 
في إطـــار دورات الماســـترز للألف نقطة، 
جدّد البريطانـــي كاميرون نوري الحادي 
والعشرون فوزه على الأرجنتيني دييغو 
شفارتســـمان الحادي عشـــر 6 – 0 و6 – 2 

وبلغ نصف النهائي. 
وكان نوري المصنـــف 26 عالميا تفوّق 
علـــى شفارتســـمان في بطولـــة الولايات 
المتحـــدة المفتوحة على ملاعب فلاشـــينغ 

ميدوز قبل نحو شهرين. 
وكان نوري الـــذي يحقق نتائج لافتة 
في الآونة الأخيرة، بلغ نهائي دورة سان 
دييغـــو الأميركية مطلع الشـــهر الحالي. 
ويلتقـــي نـــوري مـــع البلغـــاري غريغور 
ديميتـــروف الثالـــث والعشـــرين والفائز 

على البولندي هوبرت هوركاش الثامن.

 لقاء مرتقب

ثقة وعزيمة

قمة سعودية محتملة في نصف 

نهائي دوري أبطال آسيا
الهلال يواصل تألقه القاري والنصر يحلم بلقبه الأول

ســــــيكون الهلال والنصر السعوديان على موعد مع قمة محتملة في نصف 
نهائي دوري أبطال آســــــيا، عندما يلتقي الهلال  الســــــبت مع بيرســــــبوليس 
ــــــي ويواجه النصر الوحدة الإماراتي في دور الثمانية. وتســــــتضيف  الإيران
الرياض ربع ونصف نهائي المسابقة لفرق منطقة غرب آسيا، فيما تحتضن 

كوريا الجنوبية نفس الدورين لفرق الشرق الآسيوي.

إنجاز عربي غير مسبوق للتونسية أنس جابر

 بغــداد – تعـــاود عجلـــة دوري الكرة 
الممتاز في العراق انطلاقها، وتقام مساء 
الســـبت خمس مباريات في ختام الجولة 
الرابعـــة، وتتطلـــع الأنديـــة بعـــد توقف 
المنافســـات بأيام الفيفا إلى العودة بقوة 
إلى المنافســـة فمنها من يسعى لتحسين 
وضعهـــا في لائحـــة الترتيـــب ومنها من 
يســـعى للحفاظ على موقعـــه في المقدمة، 
ومـــا بين اختلاف طموحـــات تلك الأندية 
تبقى التحضيرات والنتائج هي الفيصل 

للوصول إلى الأهداف المرجوة. 
القمـــة الكرويـــة ســـيحتضنها ملعب 
الشـــعب الدولي حيث ســـتجمع الزوراء 
والطلبة. الفريقان يمـــران بظروف جيدة 
فالزوراء هـــو الآخر شـــملته منحة وزير 
النقل مع المينـــاء والحالة المعنوية جيدة 
وحقـــق العلامـــة الكاملة فـــي المباراتين 
التي خاضهمـــا، ولديه مباراة مؤجلة مع 
المينـــاء وبالتالي الأمور تســـير بالاتجاه 

الصحيح. 

بينمـــا الطلبـــة الفريـــق الشـــاب بدأ 
يســـتعيد ثقة الجماهيـــر بنتائج جيدة في 
الموســـم الحالي لاســـيما وأنه استفاد من 
قـــرار الاتحـــاد بعـــد أن كســـب الاعتراض 
المقدم بحق نادي الديوانية وكســـب ثلاث 

نقاط وضعته في موقع جيد.
مواجهـــة  الكفـــل  ملعـــب  ويحتضـــن 
القاسم وضيفه سامراء، الفريقان يبحثان 
عـــن النقاط الثـــلاث، القاســـم يراهن على 
وصول جزء من محترفي الفريق ليشـــكلوا 
إضافة مهمة لاســـيما وأن المدرب عانى في 
الجولات الماضية بسبب عدم وجود البديل 

القادر على خلق الفارق. 
وبالمقابل سامراء الفريق الفتي المتأهل 
هذا الموسم للدوري الممتاز والذي عانى من 
مواجهات نارية في بداية الموسم وتعرض 
للهزائـــم يســـعى للحصـــاد مـــن الجولـــة 

الرابعة. 
القاسم يحتل المركز الثامن عشر بنقطة 
وحيدة فيما يأتي خلفه في لائحة الترتيب 

سامراء دون نقاط في المركز التاسع عشر.  
ويســـعى فريق الكهرباء لاســـتثمار عامل 
الأرض عندما يســـتضيف فريق الديوانية 
على أرضية ملعـــب التاجي، المباراة مهمة 
للطرفين فالكهرباء الذي حقق نتائج مميزة 
في الجولات الثلاث الماضية يعي أن الفوز 
وخطف النقاط سيرفعه في لائحة الترتيب 
ويضعه فـــي مركز متقـــدم، خصوصا وأن 
عددا مـــن المحترفـــين التحقـــوا بالفريق، 
واســـتثمر الجهـــاز الفنـــي التوقف لخلق 

الانسجام بينه وبين اللاعبين. 

الزوراء والطلبة في قمة كروية عراقية

 القاهرة – تبدل الحال سريعا في فريق 
الزمالك في حراســــة المرمى، فبعدما كانت 
قائمة حامل لقــــب الدوري المصري تعاني 
من تخمة أثارت الجــــدل، يواجه الأبيض 

الآن أزمة في هذا المركز. 
وســــتبرز أزمــــة الزمالك في حراســــة 
المرمى خــــلال مبارياتــــه الأفريقية المقبلة 
التــــي تبــــدأ بمواجهــــة توســــكر الكيني. 
ويحل الزمالك ضيفا على توسكر الكيني 
في ذهاب دور الـ32 بدوري أبطال أفريقيا 
عصــــر الســــبت فــــي العاصمــــة نيروبي. 
وسيبدأ الأبيض مشــــواره القاري 2021 – 
2022 بقائمــــة تضم حارســــي مرمى فقط، 
ممــــا ينذر بأزمــــة قد تعتــــرض تقدمه في 

المسابقة.
وســــجل الزمالــــك 4 حــــراس مرمــــى 
 :(2022  –  2021) الأفريقيــــة  قائمتــــه  فــــي 
محمد أبوجبــــل ومحمد عــــواد ومحمود 
ومحمــــد صبحي،  عبدالرحيــــم ”جنــــش“ 
وذلــــك في منتصــــف أغســــطس الماضي، 
للمشــــاركة فــــي دوري الأبطــــال. ولاحقــــا 
دخل الفرنســــي باتريس كارتيرون المدير 
الفني للزمالــــك في خلاف مع جنش، ومع 
إخفــــاق الإدارة البيضــــاء فــــي حل الأزمة 

بين الطرفين، قررت إعــــارة اللاعب لنادي 
فيوتشــــر الصاعد حديثا للدوري المصري 

الممتاز.
كمــــا أعــــار الزمالك حارســــه صبحي 

اللاعــــب  بــــين  اتفــــاق  بعــــد  مجــــددا 
وكارتيــــرون، إذ أكــــد رغبتــــه فــــي 
المشــــاركة للحفاظ علــــى مكانه في 
منتخــــب مصــــر، وهو مــــا يتعذر 
في وجود زميليه أبوجبل وبديله  
عواد في حراســــة مرمــــى الفريق 

صبحي  ورحــــل  الأبيــــض. 
نــــادي  إلــــى  رســــميا 
حديثا  الصاعد  فاركو 

للدوري الممتاز. 
وبعد رحيل 

جنش وصبحي اتجه 
الجهاز الفني لانتقاء 

حارس مرمى من 
فريق الشباب بالنادي، 

ووقع الاختيار على 
محمد نديم الذي سيكون 
الحارس الثالث للزمالك 
في الموسم الجديد. لكن 

حدثت المفاجأة لاحقا 

عندما اكتشـــف المدير الفني كارتيرون أن 
اســـم الحارس الشـــاب أُســـقط من قائمة 
الفريـــق، مما يعني أنـــه أصبح لاعبا حرا، 
غيـــر مقيد في الزمالك، وبالتالي ســـتخلو 
القائمـــة الأفريقيـــة من اســـمه، فضلا عن 
أحقية اللاعب فـــي التوقيع لأي فريق 

آخر مجانا.
 ورغم حصول مسؤولي الزمالك 
على تأكيدات من اتحاد كرة القدم 
المصري بقدرتهم على قيد نديم في 
الأسبوع الأول من الشهر 
القادم، إلا أن الأزمة الآن 
تخص مباراتي دوري 
الأبطال ضد توسكر 

الكيني. 
ويخشى الجهاز الفني 
للزمالك من تعرض أحد 
الحارسين أبوجبل وعواد 
لأي ظرف طارئ كالإصابة 
أو الإيقاف قبل مرحلة دور 
المجموعات، حتى لا يكون 
مجبرا على اللعب بحارس 
مرمى واحد، والاستعانة 

بلاعب عادي كبديل.

الأزمات تلاحق الزمالك المصري

أنس جابر ستتواجد للمرة 

الأولى ضمن المراكز 

العشرة الأولى بالتصنيف 

العالمي في نسخته التي 

تصدر الاثنين

جل الأندية تنوي العودة 

إلى المنافسة فمنها من 

يسعى لتحسين الترتيب 

ومنها من يسعى للحفاظ 

على موقعه في المقدمة

النصر وصيف 1995، يضع 

البطولة القارية هدفا رئيسا 

له، لاسيما بعد تعاقده 

مع المدرب البرتغالي 

بيدرو إيمانويل
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واس
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 لنــدن – يحلم عشــــاق نادي نيوكاســــل 
الإنجليزي بأن يســــتعيد النــــادي أمجاده 
عقــــب اســــتحواذ صندوق الاســــتثمارات 
العامة السعودي، الذي يرأسه ولي العهد 
الســــعودي محمد بن سلمان، على صاحب 
التاريــــخ الكبير والجماهيريــــة العريضة 
لكن المتعثــــر كرويا منذ ســــنوات، ما أثار 
احتفــــالات صاخبة لجمهــــوره وصلت حد 
رفع بعضهــــم علم الســــعودية أمام ملعب 
ســــانت جيمــــس بارك في شــــمال شــــرق 

إنجلترا.
وبات بإمكان نيوكاسل أن يتطلع إلى 
مستقبل مشرق بعدما تم ضخ 418 مليون 
دولار لشراء 80 في المئة من أسهم النادي، 
خصوصا مــــع رحيل المالك القــــديم مايك 
آشــــلي والقــــدرة المالية الكبيــــرة للمالكين 
الجدد المســــتعدين لإنفــــاق الملايين لجعل 
الفريق قوة لا يســــتهان بها في السنوات 

المقبلة. 
ولكن قبــــل أن يحذو نيوكاســــل حذو 
مانشســــتر ســــيتي، يتوجب عليــــه بداية 
تحقيق انتصــــاره الأوّل فــــي البريميرليغ 
خلال الموسم الجديد والتركيز على تفادي 
الهبوط إلــــى الدرجة الأدنــــى حيث يحتل 
المركز الـ19 قبل الأخير برصيد 3 نقاط من 

3 تعادلات و4 هزائم.
ومن المتوقع أن يفســــح المدرب الحالي 
لنيوكاســــل ســــتيف بــــروس الطريق أمام 
قــــدوم مــــدرب مــــن العيــــار الثقيــــل، غير 
أن النــــادي ألمــــح إلــــى ”وقــــف تنفيذ حكم 
بمدربه، بعدما أكّد أنه ســــيكون  الإقصاء“ 
متواجــــدا للــــرد على وســــائل الإعلام قبل 

المواجهة المنتظرة أمام توتنهام.

دفعة كبيرة

ومقابل انتقاد منظمــــة العفو الدولية 
عملية الاستحواذ، متهمة المملكة العربية 
السعودية بتلميع الســــمعة عبر الرياضة 
لســــجلها في مجال حقوق الإنســــان، أكّد 
لاعــــب وســــط نيوكاســــل غونغو شــــيلفي 

أنّ مــــا حصــــل كان دفعــــة كبيــــرة طالبت 
بهــــا الجماهيــــر التــــي طالــــت معاناتها 
حيــــث يعــــود آخر لقــــب للنــــادي إلى عام 
1969 والفــــوز بــــكأس الاتحــــاد الأوروبي 
(يوروبا ليــــغ حاليا). وقال شــــيلفي ”هذا 
أمــــر لا يُصدّق للنــــادي. أتفهم مــــا يريده 
المشــــجعون… يريــــدون الفرنســــي كيليان 

مبابي والأرجنتيني ليونيل ميسي“. 

وأضــــاف ”هذا لــــن يحصل بــــين ليلة 
وضحاهــــا، يجب أن نكــــون واقعيين. لكن 
هذا النادي يمكنه تحقيق أي شــــيء يريده 

الآن السماء هي الحد الأقصى“.
فــــي وقــــت يعيــــش نيوكاســــل علــــى 
الأحــــلام، يمرّ مانشســــتر يونايتــــد بفترة 
صعبــــة برغم اســــترجاعه لنجمه القديم – 
الجديــــد البرتغالي كريســــتيانو رونالدو، 
حيــــث باتــــت الحقيقــــة داخل المســــتطيل 

الأخضر مؤلمة. 
حــــرّرت أهداف ”ســــي آر7“ المتألق مع 
قميــــص منتخب بلاده حيث ســــجل هدفه 
الـــــ115 أمــــام لوكســــمبورغ فــــي النافذة 
الدوليــــة الأخيــــرة، فــــي عودتــــه الثانيــــة 
بعــــد رحيله  إلــــى ملعب ”أولــــد ترافورد“ 
عــــن يوفنتــــوس الإيطالي، فريــــق المدرب 
النرويجــــي أولــــي – غونــــار سولســــكاير 
الســــاعي لإحراز لقبه الأوّل منذ عام 2017 

عندما أحرز كأس الرابطة.
ويعيــــش يونايتــــد فــــي ظــــل تراجع 
مستوى الدفاع والهجوم، حيث لم يتمكن 
من الفوز ســــوى في مباراتين من مبارياته 
الســــت الأخيرة فــــي مختلف المســــابقات، 

مقابــــل 3 هزائم، منها في مســــتهل حملته 
الأوروبية في مسابقة دوري أبطال أوروبا 
أمــــام يونــــغ بويز السويســــري المتواضع 
علــــى أرضــــه بنتيجــــة 1 – 2 فــــي المرحلة 

الأولى لدور المجموعات. 

لعنة الإصابات

أن  ويأمــــل فريق ”الشــــياطين الحمر“ 
الإصابــــات التي تلاحقه  يتجــــاوز ”لعنة“ 
والعــــودة إلى ســــكة الانتصــــارات عندما 
يخــــوض رحلــــة محفوفــــة بالمخاطر على 
في ليســــتر  ملعب ”كينــــغ باور ملعبيوم“ 
أمام حامل لقب الكأس المحلية في الموسم 

الماضي.
ويغيــــب الوافد الجديد المدافع الدولي 
الفرنســــي رافائيــــل فــــاران عدّة أســــابيع 
بســــبب إصابة في الفخــــذ، بينما من غير 
المؤكد أن يعود زميله في قلب الدفاع هاري 
ماغواير أمام ليســــتر بعد إصابة في ربلة 

الساق. 
ولم يعد يونايتد صاحب المركز الرابع 
برصيــــد 14 نقطة، يملك ترف إهدار النقاط 
إذ تنتظــــره مواجهــــات صعبة أمام كل من 
ليفربــــول وتوتنهام ومانشســــتر ســــيتي 

الشهر المقبل.
في المقابل، يحلّ تشيلســــي ضيفا على 
الوافد الجديد لــــدوري الأضواء برنتفورد 
الســــبت أيضا، فــــي مواجهة تبــــدو على 
الورق ســــهلة لمتصدر الــــدوري برصيد 16 
نقطــــة متقدما بفــــارق نقطة عــــن وصيفه 

ليفربول الذي يحل على واتفورد. 
وخارج الملعب، يبدو جليا مدى اتساع 
الفجوة المالية بين أبطــــال أوروبا وجاره 
فــــي غرب لنــــدن، لكن المبــــاراة الأولى بين 
الفريقين في الدوري منذ 74 عاما قد تكون 
داخل المســــتطيل الأخضــــر متقاربة أكثر 

بكثير مما تبدو عليه على الورق.
وبينما بإمكان فريـــق البلوز الاعتماد 
علـــى كوكبة كبيـــرة من أبـــرز النجوم في 
القـــارة الأوروبيـــة، عـــاد برنتفـــورد إلى 
البريميرليـــغ للمرة الأولى منـــذ عام 1947 
بفضل تعاقدات ناجحة في سوق الانتقالات 
وتكتيـــكات مدربـــه الدنماركـــي تومـــاس 
فرانـــك. فـــرض برنتفورد نفســـه ســـريعا 
من دون أن يخشـــى كبار الـــدوري الممتاز، 
فتغلب في مســـتهل بداياته على أرســـنال 
2 – 0، وأتبـــع هذا الفوز بتعادل مثير أمام 

ليفربول 3 – 3 في المرحلة السادسة، ليحتل 
المركز السابع مع 12 نقطة من 3 انتصارات 
ومثلها تعادلات وخسارة. ويأمل تشيلسي 
أن يبني على فوزه أمام ساوثهامبتون 3 – 
1 في المرحلة الســـابعة وتناسي خسارتيه 

تواليـــا أمام حامل اللقب ســـيتي 0 – 1 في 
المرحلة السادسة في الدوري ثم يوفنتوس 
بالنتيجـــة ذاتها فـــي الجولـــة الثانية من 
دوري الأبطـــال، للحفـــاظ علـــى صـــدارة 

الترتيب. 

وبإمــــكان مــــدرب تشيلســــي، الألماني 
تومــــاس توخيــــل الاعتماد علــــى خدمات 
لاعب وســــطه المتألــــق الدولي الفرنســــي 
نغولــــو كانتــــي المتعافــــي مــــن إصابتــــه 

بفايروس كورونا.

برشـــلونة  مـــدرب  يســـعى   – مدريــد   
الهولنـــدي رونالد كومان لأن يشـــكّل واقع 
تجديد رئيس النادي خوان لابورتا ثقته به 
وإبعاد شبح مقصلة الإقالة عنه في الوقت 
الحالي دفعة معنوية للاعبيه في أســـبوع 
حاســـم للنادي الكتالوني يبـــدأ بمواجهة 
قوية باســـتضافته فالنســـيا الأحد ضمن 
منافســـات المرحلة التاســـعة مـــن الدوري 

الاسباني لكرة القدم. 
وفـــي المقابـــل، يغيب قطبـــا العاصمة 
مدريد، ريال وأتلتيكو عن منافســـات هذه 
الجولة بعـــد تأجيل مباراتيهمـــا لارتباط 
العديـــد من لاعبيهمـــا الدوليين بتصفيات 
قارة أميركا الجنوبية المؤهلة إلى مونديال 

2022 في قطر.
بعـــد مبـــاراة ملعـــب كامـــب نـــو في 
الـــدوري، يواجه برشـــلونة فـــي عقر داره 
أيضا منافسه دينامو كييف الأوكراني في 
الجولـــة الثالثة من مســـابقة دوري أبطال 
أوروبـــا الأربعاء، قبل أن يســـتقبل مجددا 
بعـــد أربعة أيام غريمه ريال مدريد في أوّل 

كلاسيكو في الليغا. 
بســـبب  بالارتيـــاح  كومـــان  ويشـــعر 
دعم رئيســـه، لكنه يدرك جيـــدا أن الضوء 
الأخضر الذي منحه إياه لابورتا قبل فترة 

التوقف الدولية متصل بشروط.

عثرات مرفوضة

ولم يعد برشـــلونة يملـــك ترف تحمل 
المزيـــد من التعثرات محليا أمام فالنســـيا 
وريال، بالنظر إلى احتلاله للمركز التاسع 
برصيد 12 نقطة مـــن 3 انتصارات ومثلها 
تعـــادل وهزيمة واحدة، مع مباراة مؤجلة، 
كونه يتأخـــر بفارق خمس نقاط عن قطبي 
العاصمـــة مدريد، المتصدر ريال ووصيفيه 
أتلتيكو والباسكي ريال سوسييداد مع 17 
نقطة لـــكل منها، ولكن مع فـــارق الأهداف 

لصالح النادي الملكي. 
كما يدرك برشـــلونة أن أي تعثر قاري 
أمام دينامو كييف في منتصف الأســـبوع 
قـــد يقضـــي على آمالـــه بالتأهـــل من دور 
المجموعات للمســـابقة القاريـــة الأم عقب 

خســـارتين تواليـــا أمـــام بايـــرن ميونـــخ 
الألماني 0 – 3 وبنفيكا البرتغالي بالنتيجة 

ذاتها، ما وضعه في قاع مجموعته.

يؤمن كثيرون أن سلسلة هذه المباريات 
ســـتكون بدايـــة للتعاقد مع مـــدرب جديد، 
بعدمـــا حقق لاعبو كومان فـــوزا يتيما في 
مبارياتهم الســـت الأخيرة، ما جعل المدرب 
الهولنـــدي يبدو محاصـــرا ومعزولا وغير 

متصل برئيسه ومع لاعبيه. 
ولـــم يُظهـــر كومـــان خـــلال المؤتمـــر 
الصحافـــي الأخيـــر قبيـــل مباراتـــه أمام 
أتلتيكو مدريد في المرحلة السابقة مقاومة 
كبيرة عندما سُئل عن إمكانية رحيله الذي 
بات وشـــيكا. ردّ لاعب برشـــلونة السابق 
”أملـــك أذنين وعينـــين وأنا أعلـــم أن هناك 
أشياء يتم تسريبها. ربما تكون صحيحة، 

لكن لم يخبرني أحد بأي شيء“. 

تكذيب الشائعات

وســـريعا، خرج لابورتا لتكذيب جميع 
الشـــائعات صباح يوم المواجهـــة المرتقبة 
أمـــام بطل الـــدوري في الموســـم الماضي، 
مؤكـــدا عدم إقالة كومـــان من منصبه وأنه 
ســـيتابع مهامـــه بغض النظر عـــن نتيجة 
ملعب ”وانـــدا ميتروبوليتانو“، حيث بعد 
ساعات عدة من هذا التصريح تلقى النادي 
الكتالوني خسارة موجعة بهدفين نظيفين.

وأكد كومان بعد المبـــاراة أنه ”لم يكن 
هناك وضوح في الســـابق“ وأنه ”من المهم 
جدا بالنســـبة إلى ثقة المـــدرب واللاعبين 

أيضا أن يعرفوا أن المدرب لا يزال هنا“. 
وأضـــاف ”نحـــن برشـــلونة، يجب أن 
نفوز بالمباريـــات، وهـــذا الضغط طبيعي 
أيضا. إنه موجود لأي مدرب ولكن بشـــكل 
خاص في برشـــلونة“، ليختـــم قائلا ”لكن 
الرئيس تحدث بشكل جيد. لقد اتخذ قراره 

وكل شيء على ما يرام“. 
ورغم تطمينات لابورتا، خرجت وسائل 
إعـــلام محليـــة لتؤكد أن رئيس برشـــلونة 
يضع ضمن حســـاباته العديد من الأسماء 
لخلافـــة كومان، منها أســـطورة الوســـط 
السابق في برشلونة ومدرب السد القطري 
وروبرتو  هيرنانديـــس  تشـــافي  الحالـــي 
مارتينيس مدرب بلجيكا والإيطالي أندريا 

بيرلو.

نيوكاسل يؤسس لحقبة جديدة في الدوري الإنجليزي
يونايتد يواجه ليستر وتشيلسي أمام اختبار برنتفورد

استأثر نادي نيوكاسل يونايتد الذي يصارع للبقاء في الدوري الإنجليزي 
لكرة القدم، باهتمام عناوين الصحف المحلية والعالمية مع تأسيســــــه لحقبة 
جديدة مع مالكيه الجدد السعوديين وذلك عندما يستضيف توتنهام الأحد، 
فيما يحلّ مانشســــــتر يونايتد المثقل بالإصابات ضيفا على ليســــــتر سيتي 

السبت في أبرز مباريات المرحلة الثامنة.

 جاهز للتحدي

كومان يخطط لإبعاد شبح مقصلة الإقالة
 ماناوس (البرازيــل) – قاد النجم نيمار 
منتخـــب بـــلاده البرازيل إلى اســـتعادة 
نغمـــة الانتصارات والاقتـــراب كثيرا من 
التأهـــل إلى مونديال قطـــر ٢٠٢٢ في كرة 
القدم، بعد هزه الشباك مع تمريره كرتين 
حاســـمتين خلال الفـــوز العريـــض على 
ضيفته الأوروغواي ٤ – ١ أمام الجماهير 
العائدة في ماناوس ضمن الجولة الثانية 

عشرة من تصفيات أميركا الجنوبية.
كان أداء نيمار (٢٩ عاما) عاديا الأحد 
٠) عندمـــا أخفقت  ضـــد كولومبيـــا (٠ – 
البرازيـــل للمـــرة الأولى بتحقيـــق الفوز 
بعد تسعة انتصارات متتالية، وجاء ذلك 
بعـــد تصريح مدو ألمح فيـــه إلى الاعتزال 
دوليا بعد مونديال قطر بسبب الضغوط 

النفسية. 
وفـــي ظل حـــرارة أمازونيـــة مرتفعة 
وجماهيـــر محلية عائدة بعد غياب طويل 
بســـبب جائحة كورونا، قدّم رجال المدرب 
تيتي أداءهم الأفضل في هذه التصفيات، 
وفيهـــا ســـجّل نيمار هدفه الســـبعين في 
١١٥ مباراة دوليـــة، مقتربا أكثر من الرقم 

القياســـي المحلي للأســـطورة بيليه (٧٧) 
وأضاف رافينيا ثنائية.

المهاجـــم  علـــى  الإطبـــاق  ورغـــم 
الأوروغوياني المخضرم لويس سواريس، 
إلا أنه ســـجّل هدفا شرفيا من ضربة حرة 

قبل ثلث ساعة على نهاية المباراة، 
فيما ألغي هدف آخر لزميله 

المخضرم 
إدينسون 

كافاني 
بسبب 

التسلل. 
وبعد التعادل الأخير مع 

كولومبيا، أجرى تيتي خمسة 
تغييرات على تشكيلته، فأراح 
مدافـــع باريـــس ســـان جرمان 
لحساب  ماركينيوس  الفرنسي 
لـــوكاس فيريســـيمو، وعلـــى 
الجهة اليمنـــى لعب رافينيا 

بدلا من غابريال باربوسا.
ورفعت البرازيل 

رصيدها في الصدارة وهي 

تحلّق مـــع ٣١ نقطة مـــن ٣٣ ممكنة، بفارق 
ســـت نقاط عـــن الأرجنتـــين التـــي بقيت 
علـــى غرارهـــا دون خســـارة، إثـــر فوزها 
علـــى ضيفتها البيـــرو بهـــدف لاوتارو 
مارتينيـــس ومشـــاركة نجمهـــا 
ليونيل ميســـي أفضل لاعب في 

العالم ست مرات.
وضمنت البرازيل، وحتى 
الأرجنتين، منطقيا التأهل، 
كونهما تملكان مباراة 
مؤجلة بعدما توقفت 
المواجهة بينهما في ٥ 
سبتمبر بعد دقائق 
على انطلاقها في 
ساو باولو، بسبب 
اتهام بعض 
لاعبي المنتخب 
الضيف 
بمخالفة 
بروتوكولات 
فايروس 

كورونا. 

نيمار يضع البرازيل على أعتاب المونديال

زيدان يرفض إغراءات نيوكاسل
 باريــس – رفض الفرنســـي زين الدين 
زيدان مدرب ريال مدريد الســـابق عرضا 
مغريـــا لتولي قيادة نيوكاســـل يونايتد 

الإنجليزي. 
وأشـــارت صحيفة ديلي ميرور إلى 
أن الملاك السعوديين الجدد تواصلوا مع 
زيدان لاســـتطلاع رأيه في قيادة الفريق 
الإنجليزي، إلا أن المدرب الفرنسي رفض 

العرض. 
رفض  البريطانية  الصحيفة  وبررت 
زيـــزو بأنـــه يخطـــط لقيـــادة المنتخـــب 
الفرنســـي مســـتقبلا، رغم أن هذا الحلم 
بات صعبا على المـــدى القريب بعد فوز 

الديـــوك بلقـــب دوري الأمم الأوروبيـــة. 
وينتهـــي تعاقد ديدييه ديشـــامب المدير 
الفنـــي الحالي لمنتخب فرنســـا بانتهاء 
مشوار الديوك في نهائيات كأس العالم 

(قطر 2022). 
ولفتت أيضا إلى أن قائمة المرشحين 
لقيادة نيوكاســـل يونايتد تضم أســـماء 
أخـــرى مثل ســـتيفن جيـــرارد وأنطونيو 

كونتي.
ويبــــدو أن أيــــام المــــدرب الإنجليزي 
ســــتيف بروس باتت محدودة على رأس 
النادي، مع اقتراب لحظة إقالته التي لن 
تكــــون ”حزينة جدا“، حيث ســــيتقاضى 

أكثر مــــن 10 ملايين دولار مكافأة فســــخ 
العقــــد. ووفقا لمصادر الأخبــــار العالمية، 
بــــدأت تنحصر لائحة المرشــــحين لتولي 
مهمــــة تدريب نيوكاســــل الجديــــد إلى 4 

أسماء رئيسية. 
ويعتبر مدرب ليســــتر سيتي الحالي 
برينــــدان روجــــرز المرشــــح الأول لتولي 
مهمة تدريب نيوكاســــل فــــي حال وافق 

على الرحيل. 
وقــــد يتخــــذ روجــــرز هــــذه الخطوة 
الجديدة، بعد تحقيقه المطلوب مع ليستر 
ســــيتي ومنافســــته على المراكــــز الأربع 

الأولى في الدوري في المواسم السابقة.

 فرانكفــورت (ألمانيا) – أجرى منظمو 
خطة إطلاق بطولـــة منفصلة مغلقة تحت 
مســـمى دوري الســـوبر الأوروبـــي لكـــرة 
القدم تغييرات على مفهوم البطولة، حيث 
اقترحـــوا أن تكون مفتوحة لـــكل الأندية. 
وانتقد منظمـــو خطط البطولـــة المقترحة 
الشكل الحالي لبطولة دوري أبطال أوروبا 
التـــي يديرهـــا الاتحـــاد الأوروبـــي للعبة 

(يويفا). 
ويتوقـــع أن تحســـم محكمـــة العـــدل 
الأوروبيـــة قرارهـــا في صيف عـــام 2022 
بشـــأن مـــا إذا كان يويفـــا ســـيظل المنظم 
الوحيد لمنافسات كرة القدم القارية. وكانت 
المحكمة قـــد أصدرت أحكامـــا في الماضي 
لصالـــح إطـــلاق المزيد من المنافســـات في 

رياضات أخرى مثل كرة السلة والتزلج.

وكشفت صحيفتا فرانكفورتر ألجماينه 
تســـايتونغ وفيرتشافتسفوخه عن المفهوم 
الـــذي ربمـــا يعكـــس رغبـــة فـــي أن تكون 
البطولـــة المقترحة بديلا عـــن دوري أبطال 
أوروبا، حيث تقام بمشـــاركة 20 ناديا، إلى 
جانـــب احتمال مشـــاركة 20 ناديا آخر في 
درجة أقل، مع اســـتمرار مشاركة الأندية 

فـــي مســـابقات الـــدوري المحليـــة. ويقول 
منظمو خطط دوري الســـوبر إنه ليســـت 
هناك مباريـــات بالجودة الكافية في دوري 
الأبطال وأن أفضـــل اللاعبين لا يواجهون 
بعضهـــم البعض بالشـــكل الكافي، كما أن 
أفضـــل المباريـــات تأتي في وقـــت متأخر 
للغايـــة في الموســـم، وأن كل هـــذه الأمور 
تســـفر عن تراجع الاهتمام من جانب جيل 

الشباب وتراجع الحضور الجماهيري.
وكانت خطط إطلاق السوبر الأوروبي 
بمشـــاركة 12 فريقـــا كأعضـــاء دائمين قد 
انهـــارت بعـــد أيام مـــن الإعـــلان عنها في 
أبريل، حيث انســـحبت من الخطة الأندية 
الإنجليزية الستة وكذلك ثلاثة أندية أخرى 
من إيطاليا وإسبانيا، في ظل احتجاجات 

الجماهير وروابط الدوري والحكومات. 

خطط جديدة لدوري السوبر الأوروبي

أندية ريال مدريد ومواطنه 

برشلونة ويوفنتوس 

الإيطالي لا تزال تتمسك 

بخطة إطلاق مسابقة 

دوري السوبر الأوروبي

جل هدفا شرفيا من ضربة حرة 
عة على نهاية المباراة، 

هدف آخر لزميله 

تعادل الأخير مع 
جرى تيتي خمسة 

ى تشكيلته، فأراح 
يـــس ســـان جرمان 
لحساب  ركينيوس 
ريســـيمو، وعلـــى 
نـــى لعب رافينيا 

ريال باربوسا.
البرازيل 

 الصدارة وهي 

ومش مارتينيـــس
ليونيل ميســـي
العالم ست مرا
وضمنت
الأرجنتين
كونه
مؤج
المواج
س
ع
س

كومان يشعر بالارتياح بسبب 

دعم رئيسه، لكنه يدرك 

جيدا أن الضوء الأخضر الذي 

منحه إياه لابورتا 

متصل بشروط

 قبل أن يحذو نيوكاسل 

حذو السيتي، يتوجب عليه 

بداية تحقيق انتصاره الأول 

في البريميرليغ والتركيز 

على تفادي الهبوط



السبت 2021/10/16 
السنة 44 العدد 12211

 جدة – بات بوســــع الســــعودية أسماء 
قضــــاء نهــــار عطلــــة نهاية الأســــبوع مع 
صديقهــــا في شــــاطئ على ســــاحل البحر 
الأحمــــر في جدة، بل وحتــــى الرقص معه 
على أنغام الموســــيقى في حفلة ليلية على 

الرمال توفر وقتا ”ممتعا“ للرواد.
وقالت الشــــابة البالغــــة 32 عاما التي 
ارتــــدت قميصا أزرق اللــــون فوق ملابس 
البحر المبتلّة ”أنا سعيدة أنه بات بوسعي 
المجــــيء إلى شــــاطئ قريب والاســــتمتاع 

بوقتي بوجود ألعاب وأنشطة مختلفة“.
وتابعت أسماء التي صبغت جزءا من 
شــــعرها بالأصفر، أن التجربة توفر ”قمة 
المتعة… الحلم أننا نأتــــي إلى هنا لقضاء 
فــــي المدينة  عطلة نهاية أســــبوع جميلة“ 

التي تعرف بأنها الأكثر انفتاحا بالبلاد.
ومنــــذ أن أصبــــح الأميــــر محمــــد بن 
سلمان وليا للعهد في 2017، تشهد المملكة 

إصلاحات اقتصادية واجتماعية.
فقد ســــمح للنســــاء بقيادة السيارات، 
وباتــــت الحفــــلات الغنائيــــة مســــموحة، 
ووضــــع حدّ لحظر الاختــــلاط بين الرجال 
والنســــاء، وقُلصت صلاحيات هيئة الأمر 
بالمعــــروف والنهي عــــن المنكــــر واختفى 

المطاوعون من الشوارع.
ويوفر شاطئ ”بيور بيتش“ في مدينة 
الملك عبداللــــه الاقتصادية علــــى بعد 125 
كلم جنوب جدة الذي افتتح في أغســــطس 

تجربة جديدة ووحيدة في المملكة.
فنهارا يســــتخدم الرواد الشــــاطئ ذي 
المياه الفيروزية اللــــون والرمال البيضاء 

بــــلا قيود مــــع الســــماح للنســــاء بارتداء 
البيكيني، وتدخين الشيشــــة، واصطحاب 

الحيوانات الأليفة.
تصــــدح  الشــــمس،  غــــروب  وبعــــد 
الموســــيقى الغربية عالية من فوق مسرح 

أقيم على الرمال.
وأمام المنصــــة، كان حبيبان يرقصان 
بهــــدوء غير عابئين بمــــن يرقص حولهما 
ومــــن بينهم شــــاب يرقص عــــاري الصدر 

وأخرى ترقص بفستان أزرق قصير.
ولا يتأكــــد القائمــــون علــــى الشــــاطئ 
مــــن وجود صلة زواج بــــين كل زوجين من 
الرواد، لكنّهم يصادرون الهواتف المحمولة 
ويضعونها في جوارب بلاستيكية حفاظا 
على ”خصوصية“ رواد المكان، على ما قال 

مسؤول بالمكان.
وأكّــــدت أســــماء أنّ ”الحيــــاة باتــــت 
طبيعية“ في السعودية لأنها ”لم تكن كذلك 

في السابق“.
وكانت للنساء لسنين شواطئ خاصة 
بهنّ فقط، أو أخرى يُسمح فيها بالاختلاط 
لكنهــــا كانــــت حكــــرا على الأجانــــب دون 

السعوديين.
وقــــال المهنــــدس محمد صالــــح الذي 
عاد إلى المملكة بعد غياب عشــــر ســــنوات 
للدراســــة والعمل ”فوجئت بأن ثمة حرية 
وانفتاحا وشــــاطئا عاما مفتوحا للجميع 
وهو ما وفر لي راحة مماثلة لتلك التي في 

الولايات المتحدة“.
وتابع الشــــاب الذي أتى بحماسة مع 
مجموعة من أصدقائــــه ”لم أكن أتخيل أن 

أشــــارك في حفلة ليلية على الشــــاطئ في 
السعودية“.

ويضــــم الشــــاطئ ألعابا مائيــــة قابلة 
للنفخ تشــــكّل اسم السعودية بالإنجليزية، 
وانبــــرى عــــدد مــــن الــــرواد للاســــتمتاع 

بها.
وبدأت السعودية سنة 2019 في إصدار 
تأشيرات سياحية فورية لمواطني 49 دولة 
معظمها أوروبية، بعدما كان القسم الأكبر 
من التأشيرات يقتصر على العمل والحجّ 

والعمرة.

 30 لاســــتقطاب  المملكــــة  وتســــعى 
مليون سائح ســــنويا بحلول 2030 ولدفع 
مواطنيها للإنفاق على الترفيه في بلدهم.

وقــــال بــــلال ســــعودي المســــؤول عن 
الشــــاطئ  إنّ  المدينــــة  فــــي  الفعاليــــات 
”يســــتهدف الزوار المحليين بالإضافة إلى 

استقطاب سياح“ من خارج المملكة.
وفيما كانت الأنوار الزرقاء والصفراء 
المتراقصة تنير عتمة الشاطئ خلفها، قالت 
سيدة الأعمال السعودية الشابة ديما التي 
ارتدت قميصا شــــفافا فوق ملابس البحر 

”أشــــعر بأنني لم أعد مضطرة للســــفر إلى 
الخارج للحصــــول على وقت مميز لأن كل 

شيء بات موجودا هنا“.
ولا يقــــدم المــــكان مشــــروبات كحولية 
نظرا إلى كونها محظورة في المملكة، وهو 
ما اعتبر عدد من الرواد أنه ينقص المكان.
وقالت المصرية هديل عمر بالإنجليزية 
”نشــــأت هنــــا وقبل ســــنوات قليلــــة لم يكن 
مسموحا لنا بالاستماع للموسيقى والمجيء 
إلى الشاطئ.. لذا فهذه جنة بالنسبة إلينا. 

لا يمكنني حقا وصف شعوري“.

المرح في بلدي فلماذا نسافر

مرّ الزمن الذي كان فيه الســــــعوديون يســــــافرون بعيدا للاســــــتمتاع بحياة 
الشباب بعيدا عن هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، فقد أصبح بإمكان 
الشباب الســــــباحة في البحر دون قيود الملابس والتفرقة بين الجنسين، كما 

يمكنهم السهر والرقص في الحفلات الليلية.

شباب السعودية يستمتع.. سباحة وحفلات ليلية

  جدارية من رماد حرائق 

غابات الأمازون
 ســاو باولو (البرازيل) – استخدم الفنان 
البرازيلــــي موندانــــو رمــــادا مــــن حرائق 
غابات الأمــــازون المطيرة ليبــــدع جدارية 
بأحد شــــوارع ســــاو باولو لرجــــل إطفاء 
واقف وســــط حرائــــق وحيوانــــات نافقة 

بينما تُقطع الأشجار.
وقال موندانو ”أستخدم دليل الجريمة“، 
واصفا العمل الفني الذي تبلغ مساحته ألف 

متر مربع بأنه دفاع عن البيئة بالفن.
وســــافر موندانو أكثر من عشرة آلاف 
كيلومتر عبــــر البرازيل في يونيو ويوليو 
لجمع الرماد مــــن غابات الأمازون المطيرة 
ومنطقة المستنقعات في بانتانال وغابات 
الســــافانا الاستوائية في سيرادو والغابة 
الأطلســــية، كمــــا التقــــى برجــــال الإطفاء 

والمتطوعين ليستمع إلى قصصهم.
ويجــــد الرئيــــس البرازيلــــي جاييــــر 
بولســــونارو صعوبــــة في الوفــــاء بوعده 

القضــــاء على إزالــــة الغابات فــــي منطقة 
الأمازون، أكبــــر غابة مطيرة فــــي العالم، 
إذ شــــجعت دعوته للتوســــع فــــي الزراعة 
والتعديــــن عمليــــات قطع الأشــــجار غير 

القانونية.
ففي أغسطس وحده ســــجلت الأقمار 
منطقــــة  فــــي  حريقــــا   28060 الصناعيــــة 
الأمازون البرازيلية، وهي حصن هام ضد 
تغير المناخ بسبب الكمية الهائلة من ثاني 
أكســــيد الكربــــون التي يمتصهــــا الغطاء 
النباتي ويخزنهــــا، وزادت إزالة الغابات 

في سبتمبر مقارنة بالعام الماضي.
الجداريــــة  ”هــــذه  موندانــــو  وقــــال 
احتجــــاج، صرخــــة اســــتغاثة… أدعم من 
خلالهــــا فــــرق الإطفاء، وأدعــــو أيضا إلى 
وقــــف ثقافــــة قطــــع الأشــــجار وعمليــــات 
الحرق هــــذه، إنهــــا تقودنا إلــــى التدمير 

الذاتي“.

ملهى {كريزي هورس} 

يعاود نشاطه

 باريــس  – يعيد ملهى ”كريزي هورس“ 
الباريسي الشــــهير الذي يشكّل أحد رموز 
العاصمــــة الفرنســــية منذ عــــام 1951 فتح 
أبوابه في الحادي والعشــــرين من أكتوبر 
الجاري بعد 18 شــــهرا من الإغلاق الناجم 
عن مختلف إجراءات الحجر، على ما أعلن 

مديره فيليب لوم الخميس.
وأجــــرى الملهــــى الواقــــع في شــــارع 
الذكــــرى  بمناســــبة  الخامــــس  جــــورج 
الســــبعين لتأسيســــه تغييرات في صالته 
توفــــر راحــــة أكبــــر للجمهــــور، وخفــــض 
مقعــــدا   240 مــــن  الاســــتيعابية  قدرتهــــا 
عــــرض  نظــــام  ابتكــــر  كذلــــك   .220 إلــــى 
متطــــورا للمواد البصريــــة يضفي أجواء 

غامرة“.
وقال لوم إن إعادة إضاءة أنوار الملهى 

تترافق مع ”تجديد التجربة“ فيه.
عودتــــه  ويســــتهل ’كريــــزي هــــورس‘ 
بلوحــــات راقصــــة مــــن توقيــــع مصمــــم 
وصانــــع  ديكوفليــــه  فيليــــب  الرقصــــات 

الأحذية كريستيان لوبوتان.

{كولدبلاي} في جولتها القادمة: الروك يراعي البيئة

شمس الكويتية تؤيد تدريس التربية الجنسية

”كولدبـــلاي“  فرقـــة  أعلنـــت   – لنــدن   
البريطانيـــة الخميـــس عن جولـــة عالمية 
جديدة لها ســـنة 2022 ”تراعي قدر الإمكان 
متطلبات الاســـتدامة“، باستخدام الألواح 
الشمسية وبطارية تعمل بالطاقة الحركية 
لتوفيـــر كامل الكهربـــاء تقريبا، فضلا عن 
قصاصات ورقية 
قابلة للتحلل 
وأكواب 
تحترم 

  البيئة.
وذكّرت 
”كولدبلاي“ 
في منشور 

عبر تويتر بأن ”العـــزف الحي والتواصل 
مع الناس هما سبب وجود الفرقة“، لكنها 
أكّدت أنها تدرك ”تماما في الوقت نفسه أن 

الكوكب يواجه أزمة مناخية“.
وأضـــاف المنشـــور أن أعضـــاء الفرقة 
”أمضوا عامين في استشارة خبراء البيئة 
في شـــأن ســـبل جعل هذه الجولة تراعي 
و“الأهم  قدر الإمكان متطلبات الاستدامة “ 
من ذلك تســـخير إمكانات الجولة لتحقيق 

تقدم“ في هذا المجال. 
وفي هـــذه الجولة الجديدة بمناســـبة 
صدور ألبومها الأحدث ”ميوزيك أوف ذي 
الجمعة ستســـتخدم الفرقة ”أول  سفيرز“ 
بطارية مخصصة للحفلات في العالم قابلة 

للتفكيك وإعادة الشحن“، بدلا من مولدات 
الديزل أو البنزين المعتادة.

توليـــد  للمشـــجعين  ســـيتاح  كذلـــك 
دراجـــات  بواســـطة  للحفلـــة  الكهربـــاء 
كهربائية وأرضية تعمل بالطاقة الحركية، 

وستركّب أيضا ألواح شمسية.
في أن توفر ”كامل  وأملت ”كولدبلاي“ 
لحفلاتها الموســـيقية  الكهربـــاء تقريبـــا“ 
”باســـتخدام الطاقـــة المتجـــددة“ وبالتالي 

”تقليل بصمتها الكربونية“.
وســــيُطلب من محبي الفرقــــة إحضار 
زجاجاتهــــم الخاصة، أو اســــتخدام أكواب 
مراعيــــة للبيئــــة قابلة لإعادة الاســــتخدام، 
وســــيحصل أولئك الذين حضروا بوسائل 

نقل منخفضة الانبعاثات من الكربون على 
”رمــــز يوفّر لهم حســــما على مشــــترياتهم 
في موقع الحفلــــة". كذلك تعهدت المجموعة 
بعدم اســــتخدام قصاصات ورقية احتفالية 
”كونفيتــــي“ إلا إذا كانــــت قابلــــة للتحلــــل 
الحيوي، فضلا عن تقليل إنتاجها بنســــبة 
80 فــــي المئــــة من الأســــاور المضيئــــة التي 
يضعهــــا الجمهور، من خــــلال اللجوء إلى 
تعقيمها وإعادة استخدامها بين العروض، 

علما أنها باتت قابلة بالكامل للتحلل.
وأقرّت ”كولدبلاي“ بأنها لن تســـتطيع 
”القيام بكل شـــيء بالطريقـــة الصحيحة“، 
لكنهـــا أكّـــدت التزامهـــا ”فعـــل كل ما في 

وسعها في هذا المجال".

 الكويــت – قالـــت الفنانة شـــمس 
الكويتية إنها مع تدريس مادة التربية 
الجنســـية فـــي المـــدارس، معتبـــرة أن 
ممارســـة العلاقة الحميمة خارج نطاق 

الزواج حرية شخصية.
وتطرقت شـــمس خلال لقاء لها مع 
القناة الألمانية ’دويتشه فيله بالعربي‘ 

إلى الكثير من المواضيع الجريئة.
وكان من بينهـــا زواج القاصرات 
والدين والمجتمع وصولا إلى ممارسة 

العلاقة قبل الزواج.

وظهرت شـــمس مرتبكـــة عندما وجه 
لها مذيع البرنامج ســـؤالا بشـــأن المثلية 
الجنســـية، لتجيب بعد ذلك ”دعني أكون 
واضحة كثيرا في هذا الأمر، أنا لا أمانع 
هذا الموضوع وفي نفس الوقت لا أشجع 

عليه“.
وتصدرت الفنانة الكويتية ســـعودية 
الأصـــل مواقـــع التواصـــل الاجتماعـــي 
بســـبب تصريحاتها المثيرة للجدل حول 
تأييد تدريس مادة التربية الجنســـية في 

المدارس.

هاشــــتاغ  مــــع  المتابعــــون  وتفاعــــل 
شــــمس ووجهــــوا انتقادات حــــادة لها بعد 
تصريحاتهــــا التي تم تصنيفهــــا على أنها 

جريئة.
ومن بين تصريحاتهــــا التي أثارت بها 
الجدل تصريحها عن معنى وشــــم ظهرها، 
حيــــث طلــــب مقــــدم برنامــــج مــــن الفنانة 
استعراض تاتو ظهرها والكشف عن معناه.
وقالت شـــمس إن ذلك الوشـــم يعني 
”الحريـــة“، لتواجـــه بعدهـــا ســـيلا مـــن 
الانتقادات من المتابعين الذين عبروا عن 

استيائهم من تصريحاتها الصادمة التي 
تربطها دائما بالحرية.

ونشـــرت صـــورا لها وظهر الوشـــم 
وكان  ظهرهـــا  علـــى  الموجـــود  الكبيـــر 
عبارة عـــن فراشـــة ذات أجنحـــة كبيرة 
لكنه لم يظهر بشـــكل كامـــل إلا أن أغلبه 
كان باللون الرمادي، وقالت شـــمس ”أنا 
أســـميه الدراغـــون وهـــو كائـــن خرافي 
ليـــس موجودا في الواقع، لكنه يرمز إلى 
كل الطاقـــات، وهـــذا يعطيني إحساســـا 

بالحرية وأنا أبحث عن الحرية“.

 إن كنتـــم ســـئمتم حياتكـــم الرتيبة 
وتفكرون في البحث عـــن حياة جديدة، 
فإن البدء من ”جمهورية ليبرلاند الحرة“ 

قد يبدو مغامرة تستحق التجربة.
وصلني إيميل قبل أيام يخبرني أن 
طلـــب إقامتي في ليبرلانـــد قد قُبل، وأن 
ما علي ســـوى تحويل مبلـــغ 150 دولارا 
للحصول على بطاقة الإقامة الإلكترونية 
مـــدى الحياة تمهيـــدا للحصـــول على 

الجنسية وجواز سفر.
كنت قدمت المطلب قبل ست سنوات 
خلال رحلـــة بحث عن الدولـــة الجديدة 
حينهـــا، فلطالما تحمســـت لـــولادة أمم 
جديدة وبدا لي البلـــد واعدا.. قد يكون 

سنغافورة الثانية.
يعد التقـــدم بطلب للحصـــول على 
الجنسية لتصبح ليبرلانديا أمرا سهلا، 
سيرسلون لك بريدا إلكترونيا بالتأكيد.

ترحـــب جمهوريـــة ليبرلانـــد بـــأي 
شـــخص يتقدم ليصبـــح مواطنا يحترم 
جميع النـــاس، ويجب أن يكون صاحب 
فلســـفة تحرريـــة، وليـــس لـــه تاريـــخ 
إجرامـــي، كما لا يجب أيضـــا أن يكون 
لديه ”ماض شـــيوعي أو نـــازي“. حتى 
الآن، تقـــدم مـــا يقدر بنحو ربـــع مليون 
شـــخص من جميع أنحاء العالم بطلب 

ليصبحوا مواطنين ليبرلانديين.
الحرة  ليبرلانـــد  جمهوريـــة  ترفـــع 
شـــعار ”عـــش ودع غيـــرك يعـــش“، قد 
يكون الشـــعار مســـتوحى من الشـــعار 
الاقتصـــادي الليبرالـــي ”دعه يعمل دعه 
يمر“. يشير المصطلح إلى ترك الحكومة 
التجـــارة دون التدخـــل فيهـــا، وهنا قد 
يشير في جمهورية ليبرلاند إلى ضمان 
عـــدم التدخل في فلســـفة عيـــش الناس 

”المختارين“.
ليبرلاند هذه هي دولة صغيرة، أكبر 
من مدينة الفاتيكان بقليل، تم إنشـــاؤها 
فـــي عام 2015 تقع علـــى أطراف الاتحاد 
الأوروبـــي تحديـــدا علـــى ضفـــاف نهر 
الدانـــوب بين صربيـــا وكرواتيـــا. أمة 

نصبت نفسها بنفسها.
ومنذ أن وضع علم ليبرلاند الجديد 
في العاصمـــة ليبيربوليـــس، كان رجل 
الأعمال التشـــيكي فيـــت جيدليكا الذي 
أعلـــن قيامها مشـــغولا بشـــدة بإجراء 
مقابلات مع وســـائل الإعـــلام من جميع 
أنحـــاء العالم لتأكيد أن بـــلاده تريد أن 

تكون جزءا من الخارطة.
بالنســـبة إليّ كان مثيـــرا للاهتمام 
مراقبـــة تفاعـــل أوروبا مع إعـــلان قيام 
الدولـــة الجديـــدة فـــي وســـط قارتهـــا 

المفلسة.
لـــم يتأخـــر الجـــواب فقـــد بـــدأت 
السلطات الفرنسية حذرة من هذه الأمة 
الصغيـــرة، ألزمـــت مســـؤولي الحدود 
برفـــض دخـــول مواطنـــي ليبرلاند إلى 
فرنســـا. لقـــد مُكّـــن ”المواطنـــون“ مـــن 
جوازات سفر دبلوماسية من ”جمهورية 

ليبرلاند الحرة“.
بالنســـبة إلي، إذا كنـــت تبحث عن 
جنســـية ثانية، فلن يضر الانضمام إلى 
جمهورية ليبرلاند الحرة إن كانت تتوفر 
فيـــك الشـــروط، حتى ولـــو كان فضولا 
لمعرفة ما ســـيحدث مســـتقبلا. لن يضر 
أن تصبـــح مواطنا فـــي ليبرلاند، حتى 
وإن كانت الجنســـية غير فعالة، لكن من 
يعلم لربمّا أصبحت ليبرلاند الدولة ذات 

السيادة رقم 197 على خارطة العالم.
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